
 ـ  - ديسمبر 2022م111 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

الس��يد أم��ن  كم��ال  أيم��ن  د. 
باحث

المستخلص:
ــر  ــف م ــى: موق ــوي ع ــودان وتحت ــتقلال الس ــي أدت إلى اس ــوات الت ــة الخط ــت الورق تتناول

ــا  ــع بريطاني ــا في المفاوضــات م ــب به ــت مــر تطال ــي كان ــن الســيادة عــى الســودان والت ــا م وبريطاني

وتوّجــت موقفهــا في عــام 1951م بعــد فشــل كل المفاوضــات مــع الجانــب البريطــاني بإعــلان الملــك فــاروق 

الأول ملــكا عــى مــر والســودان وإلغــاء اتفاقيتــي 1899م و 1936م إلى أن جــاءت ثــورة 23 يوليــو 1952م 

والتــي تخلــت عــن مبــدأ الســيادة عــى الســودان، ثــم تــم التطــرق لاتفاقيــة الحكــم الــذاتي والــذي يــرح 

الخطــوات التــي قامــت بهــا مــر بعــد ثــورة 23 يوليــو 1952م لتوحيــد الســودانيين بتوقيــع اتفاقيــة 10 

ينايــر 1953م لمواجهــة بريطانيــا في المفاوضــات والتــي أثمــرت عــن اتفاقيــة 12 فبرايــر 1953م لتقريــر المصير 

للســودان والتــي ترتــب عليهــا منــح الســودان اســتقلاله التــام أو إعــلان الوحــدة مــع مــر حســب نتيجــة 

الاســتفتاء عــى الوحــدة ،وتــم تنــاول خطــوات مهــام الحكومــة الانتقاليــة التــي تمثلــت في الســودنة والجــلاء 

وتقريــر المصــير واختــار رئيــس الــوزراء إســاعيل الأزهــري لمبــدأ الاســتقلال التــام للســودان وإلغــاء مبــدأ 

الوحــدة مــع مــر نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا إقالــة اللــواء محمــد نجيــب عــن الحكــم في مــر وتدخــل 

صــلاح ســالم في شــؤون الســودان الداخليــة بالإضافــة إلى ضغــط الســيدين عــي الميرغنــي وعبــد الرحمــن 

المهــدي عــبر لقــاء الســيدين عــى إســاعيل الأزهــري الــذي أنهــى الفــرة الانتقاليــة بإلغــاء الوحــدة وإعــلان 

اســتقلال الســودان مــن داخــل البرلمــان في 19 ديســمبر 1955م وبعدهــا رفــع علــم الســودان في الأول مــن 

ينايــر 1956م .
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The Steps that led to the Independence of Sudan
Dr. Aimn Kamal Amin Elsayed
Abstract:

The paper addressed the steps that led to the independence of 
Sudan  and contains three axes  -The first axis :The stance of Egypt and 
Britain towards Sovereignty over Sudan which Egypt was demandingit 
in the negotiation with Britain and it implied its stance in the year 1951 
after the failure of the negotiations with the British side to announce 
King Farouk the first king of Egypt and Sudanand abolishing the two 
agreements of 1899 and 1936 until the advent of the revolution of 
23 July which abandoned the principle of dominion over Sudan .The 
second axis: The self governance agreement which explains the steps 
taken by Egypt after the revolution of 23 July 1952 for unifying the 
Sudanese people by signing the agreements of 10 July 1953 for facing 
Britain in the negotiations published in the agreement of 12 February 
1953 for self-determination of Sudan which resulted in offering Sudan 
its full independence and announcing the unity with Egypt according 
to the resultof the referendum on unity .The Third axis: touches on the 
steps of the tasks of transitional government which were represented in 
Sudanization, clearance and self determination and the Prime Minister 
Ismail Al Azhari  selected the principle of total independence and 
canceled the principle of unity with Egypt due to many factors including 
relieving brigadier Mohamed Najib from governance in Egypt and the 
meddling of Salah Salim in the internal affairs of Sudan in addition 
to the pressure of the two Masters on Almirghani and Abdul Rahman 
Al mahadi through the meeting of the two Masters Ali and Ismail Al 
Azhari which ended the transitional period byending the unity and 
declaring independence from within the Parliament on 19 December 
1955 andafter thatraising high the flag of Sudan on the firstof January 
of the year 1956. 
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د. أيمن كمال أمين السيد

مقدمـة :
عقــب قيــام الثــورة المهديــة في الســودان عملــت الحكومــة البريطانيــة بنصيحــة اللــورد كرومــر)1(

المنــدوب الســامي البريطــاني في مــر التــي أشــارت إلى أن الوقــت غــير مناســب لإنهــاء الثــورة المهديــة في 

الســودان ، وأوصــت بإخلائــه لأن حالــة مــر الاقتصاديــة لم تكــن تســمح بحكــم الســودان والانفــاق عليــه 
، وأشــار إلى أن قيــام الدولــة المهديــة في الســودان لــن يشــكل خطــرا عــى أمــن مــر . )2(

رفــض رئيــس وزراء مــر شريــف باشــا اقــراح بريطانيــا بالانســحاب مــن الســودان عــى أســاس 

أن مــر تعتــبر الســودان أرض ضروريــة مــن أجــل أمــن ووجــود مــر ، إلا أن إصرار بريطانيــا عــى تحقيــق 

ــذي وافــق  ــار باشــا في 1884/1/17م وال ــوزارة نوب ــم اســتقالته ، وخلفــه عــى ال اقراحهــا دفعــه إلى تقدي
عــى تنفيــذ الانســحاب الــركي المــري مــن الســودان . )3(

عينــت الحكومــة البريطانيــة غــردون باشــا لتنفيــذ إخــلاء الســودان ووصــل في ينايــر 1884م ، إلا 

أن الموقــف في الســودان تدهــور إثــر ســقوط المدينــة تلــو الأخــرى وبســط الإمــام محمــد أحمــد المهــدي 
ســيطرته عــى كل المــدن ، ودخــل الخرطــوم في ينايــر 1885م وقتــل الأنصــار غــردون باشــا . )4(

عقــب محاولــة الخليفــة عبــد اللــه التعايــي احتــلال مــر في مايــو 1889م بقيادة عبــد الرحمن 

النجومــي الــذي وصــل إلى جنــوب أرقــين في أول يوليــو ، واشــتبك في معركــة مــع الجيــش المــري وواصــل 

التحــرك إلى مــر ، والتقــى مــرة ثانيــة في معركــة توشــي في 1889/8/3م ودارت معركــة بــين الطرفــين قتــل 

فيهــا عبــد الرحمــن النجومــي وعــدد كبــير مــن الأنصــار)5(، وعقــب هزيمــة جيــش المهديــة بــدأت بريطانيــا 

تفكــر في إعــادة فتــح الســودان وذلــك لحايــة حــدود مــر الجنوبيــة مــن هجــوم جيــش المهديــة مــرة 
أخــرى ، بالإضافــة إلى تخوفهــا مــن تحكّــم الدولــة المهديــة في ميــاه النيــل . )6(

ــة عســكرية  ــداد حمل ــة إع ــة المري ــارس 1896م دون استشــارة الحكوم ــا في م ــررت بريطاني ق

بريطانيــة مريــة للقضــاء عــى دولــة المهديــة ، ويرجــع هــذا القــرار إلى تخــوّف بريطانيــا عقــب هزيمــة 

ــين الســودان  ــي ب ــف أفريق ــة حل ــن إقام ــة عــدوة في 1896/3/1م م ــاش في معرك ــد الأحب ــا عــى ي إيطالي

والحبشــة ضــد النفــوذ الأوروبّ  في القــارة الأفريقيــة ، بالإضافــة إلى ظهــور الخطــر الفرنــي في أعــالي النيــل 
والــذي يهــدد مصالــح بريطانيــا في وادي النيــل . )7(

واجهت بريطانيا عند فتح السودان عدّة صعوبات تمثلت في الآتي :

أولا : السيادة وهي التي كانت لمر عى السودان قبل إخلائه . 

ــى  ــة ع ــلطاتها الإداري ــر لس ــتعادة م ــكلة في اس ــذه المش ــت ه ــودان وتمثل ــإدارة الس ــراد ب ــا : الانف ثاني

ــودان .  ــى الس ــيادتها ع ــن س ــتمدة م ــة والمس ــورة المهدي ــداث الث ــان أح ــا إب ــي فقدته ــودان ، الت الس

ثالثــا : قلقاللــورد كرومــر مــن ســيادة تركيــا وحقوقهــا في الســودان ، لاســيا أنهــا لا تــزال تمــارس ســيادتها 
عــى مــر . )8(

ــورد  ــه الل ــث ب ــاب بع ــري في خط ــم الم ــب العل ــاني بجان ــم البريط ــع العل ــرة رف ــدت فك تول

ــة في  ــوق المري ــا بالحق ــرف بريطاني ــن أن تع ــذّره م ــر في 1898/6/3م يح ــورد كروم ــوري إلى الل سالس

الســودان ، وقــد حققــت عمليــة رفــع العلمــين عــى الســودان هدفــين لبريطانيــا الأول تمثـّـل في مروعيتهــا 
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في إدارة الســودان ، والهــدف الثــاني القضــاء عــى مــا كان شــائعا بــين المريــين في أن اســرجاع الســودان 
ــه لمــر وحدهــا . )9( هــو إعــادة الســلطة في

مصر وبريطانيا والسيادة على السودان:
عقــب فتــح الســودان عــام 1898م تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة الحكــم الثنــائي )10(والتــي 

ــة  ــأن الاتفاقي ــأ ب ــا خط ــد فيه ــا أوج ــا م ــر إليه ــودان ، ولم ت ــى الس ــيادة ع ــألة الس ــت مس أهمل

خلقــت ســيادة مشــركة ارتكــزت عــى المــادة التــي نصــت عــى رفــع العلمــين البريطــاني – المــري عــى 

الســودان ، كــا لم تــر الاتفاقيــة إلى الســلطان العثــاني )11(، الــذي كانــت لــه الســيادة الإســمية عــى 
ــابق . )12( ــودان في الس الس

يعتــبر رجــال الفقــه الدســتوري المــري أن الســيادة المريــة )13( عــى الســودان لم تنقطــع إبــان 

الحكــم حكــم الدولــة المهديــة بحجــة أنــه لم يحــدث تنــازل قانــوني عنهــا مــن قبــل البــاب العــالي في الدولــة 

العثانيــة ومــر الدولــة الحاكمــة )14( ، لذلــك فهــي تعتــبر الثــورة المهديــة حركــة تمــرد داخليــة اجتاحــت 
الســودان فــرة مــن  الزمــن . )15(

تمســكت مــر بتفســير اتفاقيــة 1899م عــى أنهــا مشــاركة في الإدارة لا في الســيادة ، وأن النــوع 

الأول مرهــون بالاحتــلال البريطــاني لمــر وأن نهايــة هــذا الاحتــلال تنهــي هــذه المشــاركة ، أمــا الاشــراك 

في الســيادة فهــو يمنــح صاحبــه حقوقــا دائمــة وانعكــس هــذا الفهــم عــى وضــع الســودان في العلاقــات 

المريةالبريطانيــة)16(، وتأكيــدا لهــذا الموقــف كانــت جميــع الأحــزاب السياســية المريــة باســتثناء القــوى 

ــل في كل  ــدة وادي الني ــار وح ــارج إط ــودان خ ــألة الس ــرح مس ــض ط ــري ، ترف ــار الم ــة واليس التقدمي

ــق  ــودان ح ــى الس ــة ع ــيادة المري ــى أن الس ــر ع ــام 1919م وت ــذ ع ــا ، من ــع بريطاني ــات م المفاوض

تاريخــي لمــر اكتســبته منــذ فتــح الســودان عــام 1820م وســيطرتها عليــه لمــدة خمــس وســتين عامــا ، 
ــلال الســودان عــام 1898م . )17( بجانــب مشــاركتها في إعــادة احت

ــة  ــتعمرة بريطاني ــاشرة إلى مس ــة مب ــودان بطريق ــل الس ــا في تحوي ــة بريطاني ــدم رغب ــت ع كان

جعــل المســئولين البريطانيــين ، يعملــون مــن خــلال أجهــزة الحكــم الثنــائي عــى تشــكيل سياســات تــؤدي 

إلى عــزل الســودان سياســيا عــن مــر ، وكانــت تلــك السياســة تفــرض أنــه بإحــكام إغــلاق الســودان في 

وجــه مــر ، فســيفضل الســودانيون الحكــم البريطــاني عــى مــر ، وخــير مــا يمثــل هــذه الفكــرة مــا كتبــه 

الســير ونجــت باشــا قائــلا » لقــد وضّحــت مــرارا أن الســودانيين شــعب ذو إخــلاص فريــد لبريطانيــا وهــم 
راضــون تمامــا عــن الحكــم الــذي أقمنــاه » . )18(

ــة  ــرب العالمي ــد الح ــودان بع ــى الس ــة ع ــة حاي ــي إلى إقام ــدة ترم ــة الجدي ــت السياس كان

الأولى تتخــذ أشــكالا مختلفــة ، منهــا تشــجيع المشــاعر والدعايــات المناهضــة للمريــين ، وحجــز الزاويــة 

ــودان ،  ــة في الس ــال الإدارة الأهلي ــة ورج ــين الإدارة البريطاني ــا ب ــا ضمني ــق تحالف ــة خل ــك السياس في تل

حيــث كان رجــال الديــن وشــيوخ القبائــل يدفعــون ويشــجعون دائمــا عــى الحديــث باســم البــلاد فيــا 

ــه  ــر وانفصال ــن م ــودان ع ــلاف الس ــى اخت ــزون ع ــوا يركّ ــث كان ــر ، حي ــع م ــات م ــص بالعلاق يخت
ــا . )19( الســياسي عنه
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ــتور أن  ــص في الدس ــى أن ينُ ــا وأصر ع ــل 1919م احتجاج ــري في أبري ــد الم ــزب الوف ــم ح نظ

يكــون مُلــك مــر مُلــكا عــى مــر والســودان ، وكان الحــزب يــرى أن مــر والســودان لا يمكــن فصلهــا 

، وأن الســودان أهــم لمــر مــن الإســكندرية ، وتمثــل رد فعــل حكومــة الســودان عــى احتجاجــات الحركــة 

الوطنيــة المريــة فيــا يختــص بالســودان فقــد عــبر عنــه القــادة الدينيــون وشــيوخ القبائــل )20(في برقيــة 

لحاكــم عــام الســودان في أبريــل 1919م جــاء فيهــا » ... لــي لا يتطــرق إلى مســامع الســلطات البريطانيــة 

في مــر ولنــدن مــا يجعلهــم يعتقــدون أننــا هنــا عــى اتفــاق تــام مــع الحركــة الوطنيــة المريــة ، نحــن 

ونيابــة عــن الشــعب الســوداني نعــبّر للحكومــة البريطانيــة في الآتي :- 

أولا : عن امتنانا التام لكل ما قام به المسئولون البريطانيون في السودان لخير السودان .

ثانيا : عن ولائنا العظيم والصادق للحكومة البريطانية الذي لا يتغير . 

ثالثــا : عــن تأكيدنــا الكامــل والقاطــع بأنــه لا يــد لنــا ولا صلــة تربطنــا بالحركــة التــي تجــري في مــر ، وأن 
تلــك الحركــة لا تمثــل تطلعاتنــا » . )21(

قــررت حكومــة الســودان إرســال وفــد إلى بريطانيــا لتهنئــة الملــك جــورج ملــك بريطانيــا عــى 

الانتصــار في الحــرب العالميــة الأولى وغــادر الوفــد )22( في يوليــو 1919م ، وفكــرة الوفــد كانــت التعبــير عــن 

الــولاء لبريطانيــا والتنصــل مــن الروابــط مــع مــر ، وقــد ألقــى عــي الميرغنــي خطبــة أمــام الملــك قائــلا » 

فليرفــرف العلــم البريطــاني أبــدا عــى الســودان رمــزا للســلام والاســتقرار » بينــا أعــرب الملــك جــورج عــن 
أملــه في أن يواصــل الزعــاء الدينيــين تأييــد حكومتــه في المســتقبل . )23(

صــاغ الســير ونجــت باشــا شــعار » الســودان للســودانيين » وكان يعتقــد أن سياســة تســير في هــذا 

الاتجــاه لهــي خــير مــا يلائــم حالــة البــلاد ، وأشــار إلى أن العــداء العنــري بــين الســودانيين والمريــين مــن 

العمــق بدرجــة يصعــب معهــا القضــاء عليــه بســهولة ، وأن سياســة الســودان للســودانيين أفضــل فكــرة 
تناســب ظــروف   البــلاد . )24(

ــورد  ــد أصّر الل ــودان فق ــى الس ــيادة ع ــول الس ــة ح ــبت أزم ــتور 1923م نش ــع دس ــلال وض خ

اللنبــي المنــدوب الســامي البريطــاني في مــر عــى حــذف المادتــين )29( و )145( مــن مــروع الدســتور 

حيــث نصــت أوُلاهــا عــى أن » الملَــك يلقــب بملــك مــر والســودان » ، والثانيــة عــى أن » تجــري أحــكام 

هــذا الدســتور عــى المملكــة المريــة بــدون أن يخــل ذلــك مطلقــا لمــا لمــر مــن الحقــوق في الســودان » 
، وكانــت تلــك الخلافــات ســببا في اســتقالة وزارة توفيــق نســيم . )25(

بعــد إعــلان اســتقلال مــر الأســمى في 1923/2/28م أصبحــت مســألة الســودان إحــدى النقــاط 

ــد  ــة ، وق ــة والمري ــين البريطاني ــين الحكومت ــا في المفاوضــات المســتقبلية ب ــظ به ــي احتفُِ ــة )26( الت الأربع

ــك لإصرار  ــات ، وذل ــع المفاوض ــاق في جمي ــل إلى اتف ــية في التوص ــة أساس ــودان عقب ــألة الس ــكلت مس ش
المفــاوض المــري عــى الاعــراف بســيادة مــر عــى الســودان . )27(

فشــلت معاهــدة 1936م )28( في إيجــاد تســوية سياســية لمســألة الســودان )29( ، تــرضي الجانــب 

ــرا  ــبَ الاعــراف بمزاعــم الحكومــة المريــة في الســيادة عــى الســودان ومنحهــا دورا مؤث المــري إذ تجُنِّ

في إدارتــه )30(، وقــد ظــل المفــاوض المــري يؤكــد في جميــع المفاوضــات التــي جــرت مــع بريطانيــا بشــأن 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

الســودان عــى الاعتبــارات التاريخيــة والقانونيــة التــي تربــط بــين مــر والســودان ، وينــادي بوحــدة وادي 

النيــل ، وإنــه لا ينظــر إلى الســودان بوصفــه مســتعمرة بــل امتــداد طبيعــي لمــر ، وجــزء لا يتجــزأ منهــا 

ــا الفعــي في إدارة  ــدم المســاس بحــق مــر في الســيادة عــى الســودان ، واشراكه ــا بع ــب بريطاني ويطال
شــئونه . )31(

ــودان  ــى الس ــيادة ع ــة بالس ــة بالمطالب ــة المري ــدد الحكوم ــودان تش ــة الس ــتغلت حكوم اس

ووحــدة وادي النيــل تحــت التــاج المــري ، ومطالبــة ملــك مــر بحقــه في أن يصبــح ملــكا عــى الســودان 

، لإثــارة مخــاوف الســودانيين مــن المطامــع المريــة في الســودان . )32( وفي 1946/10/25م خــلال المفاوضــات 

بــين إســاعيل صدقــي والمســر إرنســت بيفــن تــم الاتفاق حــول الســودان عــى » إن السياســة التــي يتعهد 

الطرفــان المتعاقــدان باتباعهــا في الســودان في نطــاق الوحــدة بــين مــر والســودان تحــت تــاج مشــرك هــو 

ــادة  ــة ج ــم تهيئ ــم وتهيئته ــدم مصالحه ــة الســودانيين وتق ــا الأســاسي رفاهي ــيكون هدفه ــر ، س ــاج م ت

للحكــم الــذاتي ومزاولــة مــا يرتــب عليــه مــن حــق اختيــار نظــام الحكــم مســتقبلا » . )33( وصــل إســاعيل 

صدقــي إلى القاهــرة في 26 أكتوبــر 1946م وقــال » اليــوم أقــر بأننــي نجحــت في مهمتــي ذلــك أن الوحــدة 

بــين مــر والســودان تحــت التــاج المــري قــد تقــررت بصفــة نهائيــة » ، إلا أن رئيــس الــوزراء البريطــاني 

المســر كلمنــت أتــي بــادر بتكذيــب تريــح إســاعيل صدقــي في اجتــاع مجلــس العمــوم البريطــاني يــوم 

1946/10/28م ، ووصــف تريحــات إســاعيل صدقــي بأنهــا مغرضــة ومضللــة ، وأن المتفــق عليــه بينهــا 
لا يعــدو أن يكــون محادثــات تمهيديــة بحتــة وأنــه لم يتــم إقــرار صيغــة نهائيــة لمــروع الاتفــاق . )34(

ــح عــى لســان  كلــف إرنســت بيفــن الســير هيربــرت هدلســتون حاكــم عــام الســودان بتري

الحكومــة البريطانيــة بأنهــا لــن تســمح بــأي تغيــير في نظــام الحكــم بالســودان ، وأن المحادثــات الأخــيرة لم 

تتعــرض لحكومــة الســودان أو ســلطتها بــأي تغيــير)35(، وقــد عقــد عبــد الرحمــن المهــدي محادثــات في لندن 

مــع المســر كلمنــت أتــي رئيــس الــوزراء البريطــاني في 1946/11/28م أشــار فيهــا إلى أن الســيادة المريــة 

بالمعنــى الــذي نفهمــه نحــن يتعــارض مــع مــا نأملــه مــن الحريــة ، لذلــك فقــد أجمــع الســودانيون عــى 

معارضــة هــذا الوضــع المقــرح ، وأن نظريــة وحــدة وادي النيــل تتعــارض مــع حــق الســودانيين في تقريــر 
مصيرهــم . )36(

قــدم الســفير المــري محمــود حســن في 1947/7/11م عريضــة دعــوى مــر إلى مجلــس الأمــن 

تشــكو مشــاركة بريطانيــة مــر في حكــم الســودان ، واحتلالهــا غــير المــروع لمــر والســودان ، وأعلنــت 

بريطانيــا تمســكها بمعاهــدة 1936م مــع مــر والتــي حاولــت عــن طريــق المفاوضــات الوصــول إلى حــل 

النــزاع حــول الســودان ، وامتنــع مجلــس الأمــن عــن إصــدار قــرار بجــلاء القــوات البريطانيــة عــن مــر 
والســودان . )37(

ــدأ الأمــم  فيــا يختــص بالســودان فقــد كان موقــف محمــود النقــراشي ضعيفــا حيــث كان مب

المتحــدة الحريــة ومبــدأ تقريــر المصــير للشــعوب وكانــت مــر في الواقــع ترمــي إلى حرمــان الســودانيين 

ــة شــعبي وادي  ــز دعواهــا في أحقي ــه مــر لتعزي ــذي أوردت ــع الخاطــئ ال ــة ، وأن الدف ــك الحري ــن تل م

النيــل في الوحــدة لم يجــد التأييــد مــن أعضــاء مجلــس الأمــن . )38( وفي 9 ديســمبر 1950م أوضــح محمــد 
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ــة  ــة المــري في المفاوضــات مــع الحكومــة البريطانيــة وجهــة النظــر المري ــر الخارجي صــلاح الديــن وزي

بشــأن الوضــع في الســودان ، وأشــار إلى أن مــر تتمســك بأنهــا مــع الســودان بلــد واحــد لــه تــاج واحــد 

هــو التــاج المــري ، وهــذه الوحــدة طبيعيــة يؤيدهــا التاريــخ منــذ القــدم ، فقــد كان الســودان دائمــا في 

وحــدة مــع مــر وتؤيــده الجغرافيــا إذ يجمــع بينهــا النيــل ولا يفصلهــا أي حــدود طبيعيــة فضــلا عــا 
يربــط أهــل مــر والســودان مــن اللغــة والديــن والعــادات والتقاليــد . )39(

أكّــد الســفير البريطــاني في مــر الســير رالــف استفنســون أن إعــلان ســيادة مــر أو أي ســيادة 

أخــرى عــى الســودان لــن تجــد قبــولا لــدى أكثريــة الســودانيين وأن عــى الحكومــة المريــة أن تواجــه 

حقائــق معينــة تتمثــل في الوعــي القومــي الســوداني الــذي ظهــر في الســت ســنوات الأخــيرة ، بالإضافــة إلى 

وجــوب معاملــة الســودانيين باعتبارهــم جاعــة قوميــة فــلا يحــدث تغيــير في وضعهــم دون استشــارتهم ، 
ويجــب أن يكــون لهــم حــق تقريــر المصــير . )40(

اقرحــت الحكومــة المريــة في 6 يوليــو 1951م أن يحتــوي بيــان المبــادئ بــين مــر وبريطانيــا 

عــى الآتي :

أولا : وحدة مر والسودان تحت التاج المري . 

ثانيا : تمتع السودانيين في نطاق هذه الوحدة وعى مدى عامين بالحكم الذاتي . 

ــم في الســودان بمجــرد  ــاء الحكــم القائ ــين وانه ــة والموظفــين البريطاني ــا : انســحاب القــوات البريطاني ثالث
ــين . )41( انقضــاء العام

ــاج المــري ،  ــة بوحــدة مــر والســودان تحــت الت ــب الحكومــة المري ــا طل رفضــت بريطاني

واعتبرتــه مطلــب ســياسي ليســت بريطانيــا عــى اســتعداد للمشــاركة فيــه)42(، وألقــى مصطفــى النحّــاس 

باشــا رئيــس الــوزراء المــري في 1951/10/8م خطابــا أمــام البرلمــان المــري أعلــن فيــه إقــرار اللوائــح التــي 

ســوف تلغــى مــن طــرف واحــد المعاهــدة البريطانيــة المريــة لعــام 1936م واتفاقيتــي الحكــم الثنــائي في 

عــام 1899م ، واســتأذن النحّــاس باشــا الملــك فــارق الأول في أن تخطــو حكومتــه الخطــوات التــي تعتــزم 
إجرائهــا في إلغــاء المعاهــدة ، وإعــلان وحــدة وادي النيــل ووافــق الملــك فــاروق عــى تلــك الخطــوات . )43(

قدمــت الســفارة البريطانيــة في القاهــرة مقرحــات بخصــوص الســودان في 1951/10/13م 

تضمنــت انشــاء لجنــة دوليــة تقيــم في الســودان لمراقبــة التطــور الدســتوري بمشــاركة دولتــي الحكــم الثنائي 

ــادئ المشــركة الخاصــة  ــان بريطــاني مــري مشــرك بالمب ــات المتحــدة والســودانيين ، وإصــدار بي والولاي

بالســودان ، وضــان دولي لاتفاقيــة ميــاه النيــل ، إلا أن مجلــس الــوزراء المــري رفــض في 1951/10/14م 

المقرحــات البريطانيــة ، حيــث أكــدت مــر أنهــا لا تســتطيع أن تنظــر في أي مقرحــات بريطانيــة مــا دامت 

هنــاك قــوات بريطانيــة في مــر والســودان ، وأن المقرحــات التــي قدمتهــا بريطانيــا لا تختلــف عــن التــي 
ســبق أن قدمتهــا الحكومــة البريطانيــة في يونيــو 1951م . )44(

أصــدرت حكومــة الســودان في 1951/10/14م بيانــا اعرضــت فيــه عــى إلغــاء معاهــدة 1936م 

واتفاقيتــي الحكــم الثنــائي ، وأشــار البيــان إلى أنــه لا يمكــن إلغــاء هــذه المعاهــدات مــن جانــب واحــد ، لــذا 

فهــي ســتظل ســارية المفعــول وأن الإدارة البريطانيــة بموجــب ســلطة الحاكــم العــام ســتظل قائمــة بــإدارة 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

البــلاد وســتمضي في ســبيل تحقيــق الحكــم الــذاتي للســودان . )45( وفي 1951/10/15م أصــدر الملــك فــاروق 

الأول القانــون رقــم 175 لســنة 1951م حيــث نصــت فيــه المــادة الأولى عــى أن » يلغــى القانــون رقــم 80 

لســنة 1936م بالموافقــة عــى معاهــدة الصداقــة والتحالــف بــين مــر وبريطانيــا العظمــى الموقعــة بلنــدن 

في 1936/8/26م ، ومــن ثــم ينتهــي العمــل بأحــكام تلــك المعاهــدة والاتفــاق المرافــق لهــا ، وينتهــي العمــل 
كذلــك بأحــكام اتفاقيتــي 19 ينايــر و10 يوليــو 1899م بشــأن إدارة   الســودان » . )46(

كــا أصــدر ملــك مــر القانــون رقــم 176 لســنة 1951م بتعديــل المادتــين )159( و )160( مــن 

ــا  ــة جميعه الدســتور حيــث جــاء في المــادة )159( » تجــري أحــكام هــذا الدســتور عــى المملكــة المري

ــرّر نظــام الحكــم في الســودان بقانــون خــاص » ، وأمــا المــادة  ومــع أن مــر والســودان وطــن واحــد يقُ

)160( مــن الدســتور فتــم اســتبدالها » الملــك يلقــب بملــك مــر والســودان » )47( ، كــا صــدر قانــون رقــم 

ــادة الأولى »  ــه الم ــت في 177 لســنة 1951م الخــاص بوضــع دســتور ونظــام حكــم خــاص بالســودان نصّ

يكــون للســودان دســتور خــاص تعــده جمعيــة تأسيســية تمثــل أهــالي الســودان ، وينفــذ بعــد أن يصــدق 

عليــه الملــك ويصــدره وتتــولى الجمعيــة التأسيســية كذلــك إعــداد قانــون انتخــاب يعمــل بــه في الســودان 
بعــد التصديــق عليــه وإصــداره » . )48(

أشــار الحاكــم العــام الســير روبــرت هــاو في برقيــة إلى وزيــر الخارجيــة بشــأن اعــراف بريطانيــا 

بالملــك فــاروق ملــكا عــى مــر والســودان ، وبمــا ورد في خصــوص الســودان بعــد إلغــاء مصطفــى النحّــاس 

ــة  ــع الوعــود الصارم ــان م ــا لا يتفق ــين مــن بريطاني ــن التنازل ــة إلى أن هذي ــة المري ــات البريطاني الاتفاقي

التــي أعطتهــا بريطانيــا في مجلــس العمــوم بأنهــا لــن توافــق عــى أي تغيــيرات في وضــع الســودان دون 
استشــارة شــعبه في تحديــد مســتقبل بلادهــم . )49(

ــر  ــد في أكتوب ــة الوف ــا حكوم ــن أصدرته ــومين اللذي ــاء المرس ــر بإلغ ــة م ــزب الأم ــب ح طال

1951م بشــأن إســناد لقــب ملــك مــر والســودان للملــك فــاروق ووضــع دســتور ونظــام حكــم خــاص 

ــاج المــري الرمــزي عــى الســودان هــو الســيادة وليــس  ــد للت بالســودان ، وأشــار إلى أن التفســير الوحي

هنــاك مــا يــبرر هــذا نســبة لفــرة الانتقــال الدســتوري في الســودان ، ومــن الممكــن اســتبدال التــاج المــري 

الــذي تطالــب بــه مــر بلجنــة ثلاثيــة للحاكــم العــام تتكــون مــن عضــو مــري وبريطــاني وســوداني تعمــل 

مــع الحاكــم العــام في فــرة الانتقــال . )50( وفي مــارس 1952م عــرض رئيــس الــوزراء نجيــب الهــلالي عــى 

بريطانيــا التشــاور بشــأن الســودان وأوفــدت مــر إلى لنــدن الســفير عمــرو باشــا للتفــاوض ، إلا أن انتــوني 

ايــدن رفــض الاعــراف بالملــك فــاروق ملــكا عــى مــر والســودان إلا بعــد استشــارة الســودانيين خــلال 

فــرة الانتقــال ، وأوضــح أن الحكومــة ستستشــير الســودانيين خــلال فــرة الانتقــال للبحــث عــن وســائل 
للاعــراف باللقــب الملــي إلا أن مــر رفضــت القــرار البريطــاني . )51(

اتجهــت معظــم الأحــزاب الســودانية في صيــف 1952م إلى مــر للبحــث حــول مســتقبل 

ــدت  ــودانية مه ــزاب الس ــين الأح ــات ب ــدت مفاوض ــاك عق ــة ، وهن ــة المري ــة السياس ــودان في أروق الس

ــا تحقــق شــيئا ملموســا عــن  ــة لم يجعله ــوزارات المري ــارب ، إلا أن ســقوط ال ــد مــن التق ــق لمزي الطري

الوضــع في الســودان)52(، ولم يكــن أمــام الحكومــة المريــة خيــارات ســوى أن تســتمر في سياســتها الســابقة 
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د. أيمن كمال أمين السيد

وتعــارض مــروع الدســتور الــذي يوشــك الحاكــم العــام أن يطبقــه في نوفمــبر 1952م ، أو أن تركــز جهودها 

لتعديــل مــروع الدســتور وأن تتنــازل عــن المطالبــة بوحــدة وادي النيــل والموافقــة عــى الاســتفتاء عــى 

الوحــدة أو الاســتقلال التــام للســودانيين حتــى يتحقــق الحكــم الــذاتي للســودان . 

في 1952/7/21م اقــرح هــري بايــرود الوكيــل المســاعد لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــى 

حكومتــه بــأن تعــرف بالملــك فــاروق ملــكا عــى مــر والســودان ، إلا أنــه في ليلــة 23 يوليــو 1952م قــام 
الضبــاط الأحــرار بقيــادة اللــواء محمــد نجيــب بانقــلاب عســكري أطــاح بعــرش الملــك فــاروق الأول . )53(

اتفاقية الحكم الذاتي:
لم يكن أمام مر بعد ثورة 23 يوليو 1952م سوى طريقين لحل مسألة السودان تمثل في الآتي :

ــام  ــم الع ــذي يوشــك الحاك ــة وتعــارض مــروع الدســتور ال الأول : أن تســتمر سياســتها الســلبية الماضي

عــى تطبيقــه في شــهر نوفمــبر 1952م ، وهــو يمكّــن الســودان مــن حكــم ذاتي تظــل بريطانيــا في 

الســودان كحليــف لــه . 

ــعب  ــلطات للش ــن الس ــط م ــبر قس ــي أك ــتور ليعط ــروع الدس ــل م ــود لتعدي ــز كل الجه ــاني : تركي الث

الســوداني وحكومتــه بــدلا مــن الحاكــم العــام ، والإصرار عــى خــروج الإنجليــز مــن الســودان في 

أقــرب فرصــة ممكنــة ، ليقــرر شــعب الســودان مصــيره بمحــض اختيــاره . )45( وصــل مجلــس الثــورة 

المــري إلى حــل مشــكلة الســودان بعــد أن وافــق عــى مبــدأ الاســتفتاء وتقريــر المصــير للســودان، 

حيــث يبــدو أن اهتــام مجلــس الثــورة بمســألة الســودان لم يكــن كبــيرا باســتثناء اللــواء محمــد 

نجيــب )55(وجــال عبــد النــاصر )56( وكانــت هــذه الخطــوة مهمــة لإحــداث تحــولات تاريخيــة في 

الموقــف المــري تجــاه الســودان)57(، واقتــى قــرار مجلــس الثــورة اطــلاع الشــعب المــري بالقــرار 

والظــروف التــي أملتــه بصــورة تســتحوذ قبولــه للقــرار إذ كانــت قناعتــه قائمــة عــى الوحــدة )58( 

أو المــوت الــزؤوم ، وبعــد ذلــك اقــرح حســين ذو الفقــار صــبري )59(دعــوة كل الأحــزاب السياســية 

الســودانية لتوحيــد موقفهــا بصــورة تكفــل لمــر الدخــول في مفاوضــات مــع بريطانيــا بتأييــد مــن 
الأحــزاب الســودانية . )60(

ــا  ــين مــر وبريطاني ــه في المفاوضــات ب ــذي هــدف إلي ــورة الغــرض ال ــادة الث حــدد مجلــس قي

ــل في الآتي :- ــذي تمث وال

أولا : الاعــراف بحــق الســودان في تقريــر مصــيره ووقــف سياســة اســتجداء بريطانيــا في أمــور العلاقــة بــين 

مــر والســودان والتــي لا تملــك بريطانيــا قانونــا وشرعــا أمــر البــت فيــه . 

ثانيــا : زوال الحكــم الإنجليــزي المــدني والعســكري مــن الســودان شرط أســاسي لمارســة الســودانيين لحــق 

تقريــر المصــير . 

ثالثــا : العمــل عــى تعديــل مــروع الدســتور المقــدم مــن الحاكــم العــام لضــان أكــبر قــدر من الســلطات 
للســودانيين خــلال فرة الانتقــال . )61(

أوضــح اللــواء محمدنجيــب للســفير البريطــاني بالقاهــرة الســير رالــف استفنســون أنــه يواجــه 

ــه ســيتخطاها  ــل عــام وأن ــائي قب ــة الحكــم الثن ــا إلغــاء اتفاقي ــق المفاوضــات ، أوله ــات في طري ثــلاث عقب
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

ــراء  ــودان لإج ــة في الس ــزاب الوحدوي ــة للأح ــة القوي ــة المعارض ــين ، والثاني ــاريه القانوني ــاعدة مستش بمس

الانتخابــات وإصرارهــم عــى إجــراء اســتفتاء عــى غــرار مــا اقرحــه محمــد صــلاح الديــن في الأمــم المتحــدة 
العــام المــاضي ، والعقبــة الثالثــة هــي شــعار وحــدة وادي النيــل الــذي يثــير مشــاعر جيّاشــة في مــر . )62(

دعــا اللــواء محمــد نجيــب ممثلِّــين عــن جميــع الأحــزاب الســودانية إلى مــر للنظــر في الطــرق 

ــر المصــير ،  ــذاتي وتقري التــي تتمكــن مــر بواســطتها مســاعدة الســودانيين في انجــاز مــروع الحكــم ال

وأوضــح محمــد نجيــب أن مــر تخلــت عــن الادعــاء الملــي القديــم بالســيادة عــى الســودان الــذي هــو 

حــر في تقريــر مســتقبله  الســياسي)63( ، وبــدأت الاجتاعــات الرســمية بــين مــر وحــزب الأمــة واتفقــت 

وجهــات النظــر بــين الطرفــين وتــم توقيــع اتفاقيــة بــين الطرفــين )64(تضمنــت الآتي :- 

ــا بإعــلان الســودان اســتقلاله عــن كل مــن مــر  ــة إم ــة تام ــر الســودانيين مصيرهــم في حري أولا : تقري

ــام الحكــم الــذاتي  ــة أخــرى ، أو الارتبــاط مــع مــر عــى أن يســبق ذلــك قي ــا وأي دول وبريطاني

ــورا .  الكامــل في الســودان ف

ثانيــا : رغبــة في تمكــين الســودانيين بالتمتــع بحكــم ذاتي تمهيــدا لمارســتهم هــذا الحــق تكــون هنــاك فــرة 

انتقــال تهــدف إلى تمكــين الســودانيين مــن مارســة حكــم ذاتي كامــل ، وتهيئــة الجــو الحــر المحايــد 
لتقريــر المصــير . )65(

تــم عقــب ذلــك اتفاقيــة وِد بــين الطرفــين ســميت الجنتلــان )66( ، ســاهمت بحســم الخلافــات 

بــين الســودان ومــر حــول ميــاه النيــل والمروعــات التــي ســتقام عليــه )67(، كذلــك قامــت حكومــة مــر 

بجهــود لتوحيــد صفــوف الأحــزاب الاتحاديــة التــي كانــت منقســمة فيــا بينهــا ، فــكان حــزب الأشــقاء 

ــن ، أمــا حــزب  ــور الدي ــادة محمــد ن ــاني بقي يتكــون مــن جناحــين الأول برئاســة إســاعيل الأزهــري والث

وحــدة وادي النيــل بقيــادة الدرديــري أحمــد إســاعيل ، والجبهــة الوطنيــة ) الختميــة ( برئاســة الدريــري 

محمــد عثــان فكانــت هــذه الأحــزاب الاتحاديــة تؤمــن بمبــدأ الوحــدة مــع مــر إلا أنهــا تختلــف فيــا 
بينهــا حــول تطبيــق وحــدة وادي النيــل . )68(

تــم تكويــن لجنــة ثلاثيــة برئاســة ميرغنــي حمــزة وعضويــة كل مــن خــر حمــد والدرديــري أحمد 

إســاعيل ومنحهــم تفويضــا لتكويــن الحــزب الوطنــي الاتحــادي )69( ، وقــررت اللجنــة تعيــين أعضــاء الهيئــة 

العامــة للحــزب مــن تســعين عضــوا )70(واختــارت إســاعيل الأزهري رئيســا للحــزب الوطني الاتحــادي ومحمد 

نــور الديــن وكيــلا لــه وخلــف اللــه خالــد أمينــا للصنــدوق وخــر حمــد الســكرتير العــام للحــزب . )71( وقــع 

الاتحاديــون بيانــا مــع حكومــة مــر في 1952/11/1م جــاء فيــه » مــع احتفاظنــا بمبادئنــا التــي تقــوم أساســا 

عــى الجــلاء والاتحــاد مــع مــر عــن طريــق تقريــر المصــير للســودانيين ، فإننــا لغــرض تنظيــم الجــلاء وإيجاد 

الجــو الحــر الملائــم لمارســة تقريــر المصــير ارتضينــا أن تكــون هنــاك فــرة انتقــال لا تزيــد عــن ثــلاث ســنوات 
لتصفيــة الإدارة الحاليــة عــى أن نشــرك اثنائهــا في انتخابــات البرلمــان . )72(

ثــم نجحــت مــر في توقيــع اتفاقيــة مــع الأحــزاب الســودانية )73( في 10 ينايــر 1953م )74( ، جــاء 

في نــص الاتفــاق أن الســودان ســيدعم مــر مــن أجــل تشــكيل لجنتــين عالميتــين الأولى لجنــة الحاكــم العــام 

ومهمتهــا إســداء النصــح والمشــورة للحاكــم العــام لحــين تقريــر المصــير ، والثانيــة لــإشراف عــى الانتخابــات 
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د. أيمن كمال أمين السيد

العامــة لتأســيس برلمــان ســوداني)75(، وقــد بعثــت الحكومــة المريــة بمذكــرة إلى الحكومــة البريطانيــة حــول 

الحكــم الــذاتي للســودان تضمنــت الآتي :

أولا : التعبير عن الاعتقاد الجازم في حق تقرير المصير للسودانيين .

ــذاتي  ــم ال ــين الحك ــة لتأم ــرة انتقالي ــراءات لف ــورا في الإج ــدء ف ــب الب ــدف يج ــذا اله ــق ه ــا : لتحقي ثاني

ــودانيين .  ــل للس الكام

ثالثا : توفير الجو الحر المحايد المطلوب لمارسة تقرير المصير . 

رابعا : تنتقل السيادة إلى السودان في الفرة الانتقالية . 

ــودانيين  ــن س ــن عضوي ــة م ــية المكون ــه الخاس ــة لجنت ــام بمعاون ــم الع ــيادة للحاك ــون الس ــا : تك خامس

ــدي .  ــاني وهن ــري وبريط ــو م وعض

سادسا : تكوين لجنة دولية لانتخاب البرلمان السوداني . 

ســابعا : تكويــن لجنــة للســودنة مــن عضــو بريطــاني ومــري وثلاثــة أعضــاء ســودانيين لســودنة الإدارة 

والقــوات النظاميــة في الســودان . 

ثامنا : جلاء القوات البريطانية المرية عن السودان قبل عام من انتخابات الجمعية التأسيسية . 
تاسعا : أن لا تزيد الفرة الانتقالية عن ثلاث سنوات . )76(

ــا  ــدم فيه ــودان ، ق ــول الس ــا ح ــر وبريطاني ــين م ــات ب ــدأت المفاوض ــر 1953م ب في 12 يناي

الجانــب البريطــاني مســودة الاتفاقيــة التــي أعدهــا الســير رالــف استفنســون وافتتحــت المســودة باعــراف 

الحكومتــين البريطانيــة والمريــة بحــق الشــعب الســوداني في الحكــم الــذاتي وتقريــر المصــير وقيــام فــرة 

ــة خاســية  ــن لجن ــة الخاصــة بتكوي ــة أعــوام وأكــدت المســودة المقرحــات المري ــة أقصاهــا ثلاث انتقالي
ــة الســودنة . )77( ــات ولجن ــة الانتخاب ــة الحاكــم العــام ولجن لمعاون

ــق  ــا يتعل ــة في ــة النظــر المري ــي وجه ــن تبن ــة لعجزهــا ع رفضــت مــر المســودة البريطاني

بجنــوب الســودان )78( والســودنة بالإضافــة إلى عــدم وضعهــا اعتبــارا لاتفاقيــة 1953/1/10م مــع الأحــزاب                  

الســودانية)79(، واســتغربت بريطانيــا رفــض مــر لمســودتها ووضعــت المســودة المريــة الحكومــة 

البريطانيــة أمــام خياريــن ، إمــا قبــول وجهــة نظــر مــر أو قطــع المفاوضــات ، وأخــيرا وافقــت عــى قبــول 

ــر  ــا الأم ــة بريطاني ــع الأحــزاب الســودانية في مواجه ــات م ــن الاتفاقي ــة م ــا مجموع ــة نظرهالجمعه وجه
ــف جــدا في المفاوضــات . )80( ــة ضعي ــة البريطاني ــذي جعــل موقــف الحكوم ال

ــرر  ــه ، وق ــر في موقف ــاد النظ ــر 1953م وأع ــل فبراي ــاني في أوائ ــوزراء البريط ــس ال ــع مجل اجتم

حســم المفاوضــات البريطانيــة المريــة وهــذا التحــول مكّــن الجانبــان المــري والبريطــاني مــن تقريــب 

ــت  ــوب الســودان والســودنة ، وقبل ــة خاصــة في جن ــة والبريطاني ــين المســودتين المري ــات النظــر ب وجه

بريطانيــا اقــراح الحاكــم العــام بإعــادة صياغــة المــادة )100( ليتــم بموجبهــا منــح الحاكــم العــام مســئولية 

خاصــة في جميــع أنحــاء الســودان ، وأن يخضــع ذلــك إلى مشــورة لجنتــه وهــو اقــراح أفضــل مــن مطالبــة 

مــر بحــذف هــذه المــادة كليــة مــن الدســتور ، واســتبدالها بمــادة تكفــل لدولتــي الحكــم الثنــائي التعهــد 
بالحفــاظ عــى وحــدة الســودان . )81(
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

تمــت تســوية موضــوع الســودنة عــى أســاس الاقــراح المــري بتشــكيل لجنــة دوليــة لدراســة 

تقــدم الســودنة عــى ضــوء التقاريــر التــي ترفعهــا لجنــة الســودنة ، وذلــك للتأكــد مــن وجــود الجــو الحــر 

ــة  ــوات المري ــى الق ــأن تبق ــاني ب ــراح البريط ــري الاق ــب الم ــض الجان ــير)82(، ورف ــر  المص ــد لتقري المحاي

والبريطانيــة في الســودان إذا وافــق البرلمــان الســوداني عــى ذلــك ، وأشــار إلى أن ذلــك لا يتوافــق مــع تهيئــة 

الجــو الحــر المحايــد كــا اعرضــت الحكومــة البريطانيــة عــى أن يتقلــد مجلــس الــوزراء الســوداني القيــادة 

العليــا لقــوة دفــاع الســودان خــلال المرحلــة الأخــيرة للفــرة الانتقاليــة لأنــه ســتكون هنــاك فــوضى في حالــة 

وقــوع طــوارئ دســتوريةولن يكــون هنــاك مجلــس وزراء في مثــل هــذه الحالــة ، واتفــق الجانبــان عــى 
تــرك المســألة للبــت فيهــا بواســطة اللجنــة الدوليــة التــي ســترف عــى مراحــل تقريــر المصــير . )83(

وقعــت اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان )84( في 12 فبرايــر 1953م وكانــت في مجملهــا متناســقة 

مــع مــا أتُفِــق عليــه بــين الحكومــة المريــة والأحــزاب السياســية الســودانية ، وضمــن مــا ورد في المذكــرة 

المريــة إلى بريطانيــا في 1952/11/2م مدعومــا باتفاقيــة 1953/1/10م . 

الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان:

انتخابات 1953م :
نصــت المــادة الســابعة مــن اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان عــى تشــكيل لجنــة للانتخابــات 

مــن ســبعة أعضــاء ثلاثــة منهــم ســودانيين يعينهــم الحاكــم العــام بموافقــة لجنتــه ، وعضــو مــري وعضــو 

ــم عــى أن  ــم حكوماته ــد تعينه ــن الهن ــات المتحــدة وعضــو م ــن الولاي ــة المتحــدة وعضــو م ــن المملك م

يكون العضو الهندي رئيسا للجنة . )85( 

وقد نص الملحق الثاني من الاتفاقية عى مهام وسلطات اللجنة التي تمثلت في الآتي :- 

أولا : الاشراف عى الإعداد للانتخابات وإجراؤها وكفالة حيادتها . 

ثانيــا : دراســة مــروع قواعــد الانتخابــات وإعــادة النظــر فيــه إذا اقتــى الأمــر ذلــك ، ومــن ثــم إصــدار 

ــد في  ــت واح ــم في وق ــث تت ــة بحي ــة ممكن ــرب فرص ــات في أق ــراء الانتخاب ــة لإج ــد اللازم القواع

ــا .  ــك عملي ــع أرجــاء الســودان إذا كان ذل جمي

ثالثــا : الفصــل في مؤهــلات الناخبــين لمجلــس الشــيوخ وفي عــدد مقاعــد الخريجــين ، عــى ألا تزيــد عــن 

خمســةوتحديد دوائــر الانتخــاب غــير المبــاشر لمجلــس النــواب . 

رابعا : إجراء انتخابات مباشرة في كل حالة تقرر فيها إمكان ذلك عمليا . 
خامسا : رفع تقرير لحكومتي مر وبريطانيا عن سير الانتخابات . )86(

وفي 19 أبريــل 1953م عــيّن الحاكــم العــام لجنــة الانتخابــات التــي ترأسَّــها المســر سوكومارســن 

مــن الهنــد وعبــد الفتــاح حســن ممثــلا لمــر و ج. بنــي ممثــلا للمملكــة المتحــدة وريــك بيركنــز ممثــلا 

ــة  ــن حــزب الأم ــة م ــد الســلام الخليف ــة أعضــاء ســودانيين هــم عب ــة ، وثلاث ــات المتحــدة الأمريكي للولاي
وخلــف اللــه خالــد مــن الحــزب الوطنــي الاتحــادي ، وغــردون بــولي مــن جنــوب الســودان . )87(

قامــت اللجنــة بطــواف عــى جميــع أقاليــم الســودان وبموجــب الســلطات الممنوحــة لهــا قامــت 

بتعديــل قانــون الانتخابــات تضمــن الآتي :
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ــدلا عــن ســبع وخمســين  ــرة ب ــاشرة في ثمــان وســتين دائ ــواب مب ــس الن ــات لمجل أولا : أن تكــون الانتخاب

ــذاتي .  ــم ال ــون الحك ــا ورد في قان ــرة ، ك دائ

ثانيــا : وسّــعت اللجنــة مــدى تمثيــل الناخبــين المؤهلــين في مجلــس الشــيوخ بإدخــال المجموعــات المهنيــة 

التــي كانــت مبعــدة والتــي شــملت الخريجــين مــن معلمــي المــدارس الوســطى . 
ثالثا : قررت اللجنة زيادة عدد دوائر الخريجين من ثلاث دوائر إلى خمس دوائر . )88(

ــار ،  ــم الأمط ــد موس ــا بع ــات إلى م ــل الانتخاب ــات في 1953/5/5م تأجي ــة الانتخاب ــررت لجن ق

ــر 1953م )89(،  ــن منتصــف أكتوب ــدأ م ــابيع تب ــر خــلال خمســة أس ــراع في كل الدوائ ــى أن يجــري الاق ع

ــرار  ــة والأح ــزب الأم ــدا وح ــن مقع ــين وعري ــيوخ اثن ــس الش ــادي في مجل ــي الاتح ــزب الوطن ــال الح ون

الجنــوب ثلاثــة مقاعــد لــكل منهــا والمســتقلون مقعديــن ، أمــا الأعضــاء المعينــون فقــد وزعهــم الحاكــم 

العــام ولجنتــه حيــث نــال الحــزب الوطنــي الاتحــادي عــرة مقاعــد وحــزب الأمــة أربعــة مقاعــد والحــزب 
ــة مقاعــد . )90( ــوب ثلاث ــاء الجن ــن وأبن الجمهــوري الاشــراكي مقعــد واحــد ، والمســتقلون مقعدي

حقــق الحــزب الوطنــي الاتحــادي فــوزا ســاحقا في انتخابــات مجلــس النــواب حيــث   

أحــرز واحــد وخمســين مقعــدا مــن ســبعة وتســعين مقعــدا ، يليــه حــزب الأمــة باثنــين وعريــن مقعــدا 

والمســتقلون أحــد عــر مقعــدا وأبنــاء الجنــون تســعة مقاعــد والحــزب الجمهــوري الاشــراكي ثلاثــة مقاعــد 
ــد . )91( ــد واح ــتعار مقع ــة للاس ــة المعادي والجبه

في الســادس مــن ينايــر 1954م رشــح ميرغنــي حمــزة إســاعيل الأزهــري لرئاســة الــوزراء وثنّــاه 

بولــين الــير ومــن الجانــب الآخــر رشــح الصديــق المهــدي محمــد أحمــد محجــوب ، ونــال إســاعيل الأزهري 

ســتة وخمســين صوتــا مقابــل ســبعة وثلاثــين صوتــا لمحمــد أحمــد محجــوب . 

وفي التاسع من يناير 1954م أعلن تشكيل الحكومة من الآتية أساءهم :-   

رئيسا للوزراء ووزيرا للداخليةإساعيل الأزهري

وزير الأشغالمحمد نور الدين

وزير المعارف والزراعة والريميرغني حمزة

وزير الماليةحاّد توفيق

وزير الصحةمحمد أمين السيد

وزير المواصلاتمبارك زرّوق

وزير التجارة والاقتصادإبراهيم المفتي

وزير الدفاعخلف الله خالد

وزير العدلعي عبد الرحمن
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

وزير دولةسانتينو دينق

وزير دولةداك دي

وزير الإنتاج الحيواني )29(بلن ألير دي بيور

السودنة :
بــدأت الحكومــة الوطنيــة الأولى بالمهــام الموكلــة إليهــا لتنفيــذ الفــرة الانتقاليــة لتصفيــة الوجــود 

البريطــاني المــري وأول هــذه المراحــل قيــام لجنــة الســودنة ، حيــث نصــت المــادة الثامنــة مــن اتفاقيــة 

الحكــم الــذاتي عــى » مــن أجــل تهيئــة المنــاخ الحــر والمحايــد الــروري لتقريــر المصــير ســوف يتــم انشــاء 

لجنــة للســودنة تتكــون مــن :-

أولا : عضــو مــري وعضــو مــن المملكــة المتحــدة تختارهــا حكومتهــا ويعينهــا الحاكــم العــام ، إضافــة 

ــة أعضــاء ســودانيين يختارهــم الحاكــم العــام مــن ضمــن قائمــة تتضمــن خمســة أســاء  إلى ثلاث

يرفعهــا إليــه رئيــس الــوزراء الســوداني ، ويجــب أن يحظــى اختيــار وتعيــين الأعضــاء بموافقــة لجنــة 

الحاكــم العــام . 
ثانيا : عضو أو أكثر من لجنة الخدمة العامة بصفة استشارية بدون التمتع بحق التصويت » . )93(

رشــحت بريطانيــا المســر روبــرت ريتشــارد ســون بيرنيــت ممثــلا لهــا في لجنــة الســودنة ، وكذلــك 

رشــحت مــر عبــد الحميــد داؤود ممثــلا لهــا في اللجنــة ، وقــد أرســل وزيــر الخارجيــة البريطــاني خطابــا 

إلى المســر بيرنيــت أخــبره فيهــا بــأن اختيــاره هــو جــزء مــن سياســة حكومــة بريطانيــا تجــاه الســودان ، 

بهــدف ضــان نيــل الســودانيين الفرصــة لتقريــر مصيرهــم ، وأشــار إلى أن بريطانيــا لا تتبــع سياســة عرقلــة 

ــة طــول الفــرة المحــددة ليــس بغــرض تأخــير  ــي يجــب أن تجــرى بطريقــة متوازن ــة الســودنة والت عملي
تقريــر المصــير ، بــل لتقليــل ارتبــاك الجهــاز الإداري . )94(

ــي الاتحــادي الحاكــم وطالبــت  ــة الســودنة عــى أعضــاء الحــزب الوطن ــة لجن اقتــرت عضوي

المعارضــة بضــم أعضــاء مســتقلين للجنــة الســودنة ، إلا أن الحكومــة رأت الإسراع في ســودنة الوظائــف في 

فــرة الانتقــال فجــاءت برجــال مــن الحــزب الحاكــم لتنفيــذ سياســتها الخاصــة ، لأن الحكومــة مســئولة أولا 
وأخــيرا عــن الفــرة الانتقاليــة لتصفيــة الإدارة الثنائيــة في الســودان . )95(

قــدّم إســاعيل الأزهــري رئيــس الــوزراء قائمــة مــن خمســة أعضــاء ضمــت عثــان أبــو عكــر – 

محمــود الفضــي – إبراهيــم يوســف ســليان – محمــد أمــين حســين – تــون أتيــل )96( ، وقــد رفــض الحاكــم 

العــام ترشــيح تــون أتيــل بحجــة ضعــف مســتواه الأكاديمــي ، وتــرى ناهــد عثــان أبــو عكــر أن تــون أتيــل 

تــم ترشــيحه مــن قبــل الجنوبيــين بالحــزب الوطنــي الاتحــادي وأن إســاعيل الأزهــري لم يكــن أمامــه خيــار 

ســوى الموافقــة ، ربمــا كان واثقــا مــن رفضالحاكــم العــام لافتقــاره المؤهــلات لكنــه أراد اثبــات حســن النيــة 

لأعضــاء الحــزب مــن الجنوبيــين وحــزب الأمــة وبريطانيــا)97( ، وقــد اســتاء الحاكــم العــام مــن ترشــيحات 

ــن رشــحهم بتــدني الكفــاءة والتعصــب الحــزب ، وقــال » إن  إســاعيل الأزهــري ووصــف الأشــخاص الذي

ــوا  ــي يقوم ــة ل ــة مــن هــذه المجموع ــار ثلاث ــة الاضطــرار لاختي ــة لم تجعــل لي مخرجــا مــن مذل الاتفاقي
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بتصفيــة أفضــل مــن في الخدمــة المدنيــة الســودانية » . )98(

في أول اجتــاع للجنــة الســودنة في 1954/4/7م تــم اختيــار الدكتــور عثــان أبــو عكــر )99( رئيســا 

ــة  ــم يوســف ســليان )100( ومحمــود الفضــي )101( رئاســة اللجن ــادل إبراهي ــدورة الأولى ، وتقــرر أن يتب لل

بالتنــاوب ، وقــد اتخــذ العضــو المــري عبــد الحميــد داؤود )102( بنــاء عــى قــرار الحكومــة المرية بمســايرة 

ــت)103(  ــا شــكل المســر بيرني ــه ، بين ــب الأعضــاء الســودانيين ودعم ــوف إلى جان ــة الســودنة ، والوق لجن
جانــب المعارضــة داخــل اللجنــة . )104(

ــا  ــة قراراته ــذ اللجن ــا » تتخ ــاء فيه ــة ج ــرة الثالث ــث في الفق ــق الثال ــة في الملح ــت الاتفاقي نص

بأغلبيــة الأصــوات وترفعهــا إلى مجلــس الــوزراء الســوداني فــإذا لم يوافــق الحاكــم العــام عــى أي مــن هــذه 

القــرارات أو عــى رأي مجلــس الــوزراء جــاز لــه لموافقــة لجنتــه أن يمتنــع عــن الموافقــة عليهــا ، أمــا إذا 

اختلــف الحاكــم العــام ولجنتــه فإنــه يجــب رفــع الأمــر إلى الحكومتــين ويبقــى قــرار اللجنــة نافــذا مــا لم 
تتفــق الحكومتــان عــى خــلاف ذلــك » . )105(

بــدأت لجنــة الســودنة عملهــا بســودنة قــوة دفــاع الســودان واســتدعت الجــرال اســكونز القائــد 

العــام لقــوة دفــاع الســودان الــذي أفــاد أن عــدد الضبــاط في القــوة مائــة وســبعة وثلاثــون ضابطــا منهــم 

ــذا  ــة وســبعة وأربعــون ضابطــا ســودانيا ، بالإضافــة إلى أربعــة عــر تلمي ــا ومائ ســتة وعــرون بريطاني

ــدات  ــد بالوح ــوا بع ــم لم يلتحق ــر 1954م ، إلا أنه ــة في فبراي ــة الحربي ــم في الكلي ــوا تدريبه ــا أكمل حربي

العســكرية ، ليصبــح عــدد قــوة دفــاع الســودان مــن الســودانيين مائــة وتســعة وخمســين ضابطــا . 

أوصــت لجنــة الســودنة باســتبدال ثلاثــة وعريــن ضابطــا بريطانيــا مــن أصــل خمســة وعرين 

اســتبدالا فوريــا خــلال شــهرين وهــم قــادة الفيالــق وكبــار ضبــاط هيئــة الأركان ، وتــم اقــراح زيــادة قــوة 

دفــاع الســودان مــن خمســة آلاف إلى ثمانيــة آلاف جنــدي وهــي تشــمل ثمانيــة سرايــا ، وبعــد ســتة أشــهر 
يتــم إضافــة ثمــان سرايــا أخــرى ليصبــح قــوام القــوة ثمانيــة آلاف جنــدي . )106(

أشــار الجــرال اســكونز إلى أن عــدد الضبــاط المطلــوب لســت عــرة سريــة هــو أربعــة وثمانــون 

ــم  ــواء إبراهي ــة الأركان ، بينــا أوضــح الل ــة إضافــة إلى هيئ ــكل سري ــاط ل ضابطــا أي بمعــدل خمســة ضب

ــن  ــين وســبعة وعري ــح عــدد القــوة مئت ــة ســيكون مناســبا ، ليصب ــكل سري ــاط ل ــأن أربعــة ضب ــود ب عب

ضابطــا في أول عــام 1955م ، حيــث اقــرح الضبــاط الســودانيون اختصــار مــدة التدريــب إلى ثمانيــة عــر 

شــهرا ، وبذلــك يكــون هنــاك عــرون ضابطــا جاهــزا للعمــل في أغســطس 1955م ، واختيــار أربعــين ضابــط 

صــف لتدريبهــم وتخريجهــم في ســبتمبر 1954م ،  بالإضافــة إلى الاســتعانة ببعــض الضبــاط القدامــى لأداء 
بعــض الواجبــات الإداريــة . )107(

بعــد مناقشــة وافيــة لآراء القائــد العــام الجــرال اســكونز وكبــار الضبــاط الســودانيين وافقــت 

ــد العــام وخمســة  ــورا وشــملت وظيفــة القائ ــاع الســودان ف ــة لقــوة دف ــة عــى الســودنة الكامل اللجن

ــودنة  ــير س ــت قص ــودنة في وق ــة الس ــتطاعت لجن ــرق ، واس ــادة الف ــيرالاي لقي ــة أم ــاط برتب ــن الضب م

الجيــش وتــم تعيــين الفريــق أحمــد محمــد باشــا القائــد العــام لقــوة دفــاع الســودان واللــواء إبراهيــم 
عبــود نائبــا لــه . )108(
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

ــاني يــوم 1954/3/8م ســودنة قــوة بوليــس الســودان ،  ــة الســودنة في اجتاعهــا الث قــررت لجن

إذ كان عــدد أفــراد البوليــس عندئــذ مائــة وســتة عــر ضابطــا وســت ألــف ومائتــين وتســع مــن الرتــب 

الأخــرى ، بالإضافــة إلى ثمانيــة بريطانيــين يتولــون الوظائــف القياديــة في المديريــات ، وفي نهايــة عــام 1954م 

اكتملــت ســودنة وظائــف القمندانــات بالمديريــات المختلفــة بمــا في ذلــك المديريــات الجنوبيــة . )109( وفي 

الجلســة الســابعة يــوم 1954/3/17م بــدأت اللجنــة في ســودنة وظائــف الإدارة التــي بلــغ عــدد وظائفهــا 

ســبع وتســعون واســتمرت جلســات اللجنــة حتــى 1954/4/1م ، عقــدت خلالهــا أحــد عــر اجتاعــا)110(، 

وأبــدت حكومــة الســودان قلقهــا مــن ســودنة وظائــف الإدارة فقــد أشــارت إلى أن تطويــر مجالــس المــدن 

والمجالــس الريفيــة ســيتيح للســودان إمكانيــة تقليــص العديــد مــن المهــام الإداريــة لمفتــش المركــز ، وتركــز 

مخــاوف حكومــة الســودان في أن المجالــس الريفيــة التــي تتجمــع فيهــا معظــم الــثروات لا تــزال في بدايتهــا 

وأن مناطقهــا شاســعة وأن الضبــاط التنفيذيــين الســودانيين يحتلــون مواقــع بالغــة الأهميــة وهمبــلا خــبرة 

ــزوف  ــة إلى ع ــاعدة ، بالإضاف ــض المس ــوا بع ــام دون أن يتلق ــك النظ ــى تماس ــوا ع ــع أن يحافظ ، ولا يتوق

ــوا قريبــين مــن مركــز النشــاط الســياسي ،  ــدا عــن الخرطــوم ليكون الموظفــين الشــاليين عــن العمــل بعي
وأبانــت حكومــة الســودان أن جــودة الحكــم ســتكون ضحيــة للســودنة خاصــة في المراكــز . )111(

ــة وســبعة  ــن الممكــن العمــل بمائ ــه م ــاد أن ــذي أف ــان يســن ال ــة محمــد عث اســتدعت اللجن

وتســعين إداريــا ســودانيا لمــلء الخانــات الشــاغرة وأن يتــم اســتيعاب موظفــين مــن خريجــي الجامعــات 

المريــة وكليــة الخرطــوم الجامعيــة وســد النقــص بأربــاب المعاشــات ، بينــا طالــب داؤود عبــد اللطيــف 

إعطــاء وقــت كاف لســودنة الإدارة حتــى يتــم عمــل الرقيــات اللازمــة لوظائــف الإدارة ، وقــررت لجنــة 

ــة أنهــا غــير  الســودنة إجــراء ســودنة سريعــة لأربــع وتســعين وظيفــة وإلغــاء ثــلاث وظائــف رأت اللجن
مهمــة . )112(

ــي  ــى تنته ــودان حت ــة الس ــب في حكوم ــين الأجان ــين الموظف ــاف تعي ــوزراء إيق ــس ال ــرر مجل ق

أعــال لجنــة الســودنة كــا قــرر عــدم تمديــد خدمــة أي موظــف أجنبــي ، إلا بموافقــة مجلــس الــوزراء 

كــا أجــاز مجلــس الــوزراء قانــون تعويــض الموظفــين الأجانــب الذيــن تقــرر ســودنة وظائفهــم حرصــا عــى 

توفــير الجــو الحــر المحايــد ، وتعويضهــم عــن الفــرة المتبقيــة لهــم في خدمــة الســودان ، وبلــغ جملــة مــا 

دفعتــه الخزينــة العامــة تعويضــا للأجانــب ثلاثــة ملايــين ونصــف المليــون جنيــه جمعــت مــن الحكومــة 
وأمــوال تــبرع بهــا الشــعب الســوداني ســميت بمــال الفــداء . )113(

في مــارس 1955م تقــدم ســتة مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ والنــواب باقــراح إخطــار الحاكــم 

العــام بالــروع في ترتيبــات تقريــر المصــير ، واســتفسر كاتــب المجلــس رئيــس لجنــة الســودنة الــذي أشــار 

إلى أن الســودنة لم تكتمــل بعــد ورفــض الاقــراح وهــذا عــى مــا يبــدو العجلــة نحــو إعــلان الجــلاء دون 
انتظــار قــرار لجنــة الســودان بانتهــاء أعالهــا . )114(

ــان  ــان واثن ــف ومئت ــا أل ــت فيه ــا بحث ــر اجتاع ــة ع ــة وخمس ــودنة مائ ــة الس ــدت لجن عق

ــلاث وخمســون يشــغلها  ــة وث ــون ومائ ــف وســت وتســعون يشــغلها بريطاني ــا أل ــة منه وعــرون وظيف

مريــون ، وســودنت اللجنــة ســتائة ســبع وأربعــون في القســم الأول ، وســبع وثمانــون في القســم الثــاني ، 
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د. أيمن كمال أمين السيد

وبلــغ مجمــوع الوظائــف المســودنة ســبعائة أربــع وثلاثــون وبذلــك أصبحــت الوظائــف غــير المؤثــرة عــى 
الجــو الحــر المحايــد أربعائــة وثمانيــة وأربعــون كلهــا مــن الوظائــف الفنيــة . )115(

بعــد عــام ونصــف انهــت لجنــة الســودنة مهامهــا وأعلنــت في 1955/8/2م أنهــا ســودنت جميــع 

الوظائــف حســب نــص اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان ، واختــرت الفــرة الزمنيــة المحــددة لهــا بمقــدار 

النصــف فتمــت ســودنة القــوات النظاميــة في شــهرين والإدارة في أربعــة أشــهر ، وبقيــة المصالــح الحكوميــة 

)116( في شــهرين وتمــت ســودنة الإدارة والقــوات النظاميــة والعلاقــات العامــة والخطــوط الجويــة الســودانية 

والجــارك والتعــاون والمخــازن والمهــات بنســبة مائــة في المائــة ، وبذلــك انتهــت المرحلــة الأولى مــن تنفيــذ 
اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان . )117(

الجلاء :
ــة  ــوات البريطاني ــي تشــتمل جــلاء الق ــذاتي الت ــم ال ــة الحك ــن اتفاقي ــة م ــة الثاني ــدأت المرحل ب

ــدم  ــرر في 1955/8/16م أن يق ــة ق ــة والمعارض ــين الحكوم ــاق ب ــب اتف ــودان وبموج ــن الس ــة ع والمري

إســاعيل الأزهــري رئيــس مجلــس الــوزراء اقراحــا في مجلــس النــواب يثنّيــه الصديــق المهــدي بمخاطبــة 

الحاكــم العــام عــن الجــلاء )118(ونــص الاقــراح » نحــن أعضــاء مجلــس النــواب في البرلمــان مجتمعــا نعــرب 

عــن رغبتنــا في اتخــاذ التدابــير لتقريــر المصــير فــورا ، ونرجــو مــن معاليكــم اخطــار الحكومتــين المريــة 

ــذاتي  ــم ال ــر 1953م بشــأن الحك ــخ 12 فبراي ــدا بتاري ــال ايرلن ــا وش ــدة لبريطاني ــة المتح ــة المملك وحكوم
ــر المصــير » . )119( وتقري

أوضــح إســاعيل الأزهــري أن الاحتــلال قعّــد كثــيرا مــن الأمــم والشــعوب عــن الاســتقلال التــام 

والســيادة الكاملــة وبالجــلاء تتقلــص الإرادة الأجنبيــة الاســتعارية ، ثــم أعقبــه الصديــق عبــد الرحمــن 

المهــدي ) كوســتي شــال ( فقــال إن جــلاء الجيــوش المحتلــة لا يعنــي توفــر الجــو الحــر المحايــد بــل يعنــي 

إحســاس الأمــة باســرداد كرامتهــا المســلوبة)120(، وأشــار محمــد أحمــد محجــوب إلى أن الســودانيين يقفــون 

ــح بلادهــم فــوق مصالحهــم  ــة واحــدة كلــا حــزب الأمــر وجــد الجــد ، لأنهــم يقدمــون مصال دائمــا كتل
الخاصــة والمصلحــة القوميــة عــى المصلحــة الحزبيــة . )121(

تفاوضــت مــر مــع بريطانيــا عــى تحديــد موعــد للجــلاء اســتجابة لطلــب البرلمــان الســوداني 

وتــم الاتفــاق بينهــا عــى أن يكــون يــوم 13 نوفمــبر 1955م آخــر يــم لمغــادرة قواتهــا الســودان وقــد 

طلبــت وزارة الاشــغال انتــداب مهندســين مــن الــوزارة ليقومــوا بعمليــة تســليم المبــاني التــي يحتلهــا الجيش 

البريطــاني كأول خطــوة للجــلاء ومــن ثــم غــادر أول فــوج مــن الجيــش البريطــاني عائــدا لبــلاده عــن طريــق 

مينــاء بورتســودان في 1955/8/31م ، بينــا غــادر أول فــوج مــن الجيــش المــري يــوم 1955/9/14م وتمــت 
مغــادرة آخــر جنــدي للســودان يــوم 1955/11/9م . )122(

تقرير المصير :
بعــد أن أجــاز البرلمــان الجــلاء داخــل الســودان وهــو المرحلــة الأخــيرة مــن تنفيــذ اتفاقيــة الحكم 

الــذاتي والتــي تقتــضي في هــذه المرحلــة بتقريــر المصــير ، فقــد نصــت المــادة العــاشرة مــن الاتفاقيــة عــى 

تكويــن لجنــة دوليــة لتأمــين حريــة الانتخابــات أو أي إجــراءات أخــرى تتخــذ لضــان الجــو الحــر المحايــد . 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

ــة  ــة الدولي ــكيل اللجن ــأن تش ــة بش ــة البريطاني ــات المري ــو 1955م المفاوض ــدأت في 8 يوني ب

التــي تــرف عــى تقريــر المصــير في الســودان وقــد اقرحــت بريطانيــا تكويــن لجنــة تضــم ممثلــين مــن 

بورمــا وباكســتان وســويسرا والســويد وإيــران ، إلا أن مــر رفضــت الاقــراح بحجــة أن هــذه الــدول تقــع 

تحــت النفــوذ البريطــاني وطالبــت بتشــكيل لجنــة تضــم دولتــين مــن الــدول الغربيــة ودولتــين مــن الــدول 
الرقيــة عــى أن يكــون رئيــس اللجنــة مــن آســيا . )123(

كانــت بريطانيــا تــرى عــدم تمثيــل أي مــن دولتــي الحكــم الثنــائي في اللجنــة الدوليــة بــل تدخُلهُــا 

دول محايــدة لا علاقــة تاريخيــة لهــا بالســودان ، بينــا أصرت مــر عــى اشراك دولتــي الحكــم الثنــائي في 

اللجنــة الدوليــة وكانــت تخــى أن تعطــى ســلطات تقديريــة واســعة للجنــة ليــس لهــا ممثــل فيهــا ، وفي 

16 يوليــو 1955م صوتــت حكومــة الســودان لصالــح الاقــراح البريطــاني فاقرحــت مــر بصــورة مفاجئــة في 

13 أغســطس 1955م أن يــرك أمــر تشــكيل اللجنــة الدوليــة إلى البرلمــان الســوداني ليتخــذ القــرار المناســب 
وقــد قبلــت الحكومــة البريطانيــة بالاقــراح المــري . )124(

ــن  ــه م ــي » إن ــا ي ــارك زرّوق م ــرح مب ــد اق ــان جلســة في 22 أغســطس 1955م وق ــد البرلم عق

رأي هــذا المجلــس ألا تمثــل مــر وبريطانيــا العظمــى في اللجنــة الدوليــة المشــار إليهــا في المــادة العــاشرة 

مــن الاتفــاق » )125( ، وقــد اقــرح مبــارك زرّوق تعيــين الــدول الآتيــة أعضــاء في اللجنــة الدوليــة باكســتان 

– الهنــد – الســويد – ســويسرا – الرويــج – يوغســلافيا – تشكوســلوفاكيا)126(، وفي يــوم 29 أغســطس 

1955م اقــرح ميرغنــي حمــزة » إنــه مــن رأي هــذا المجلــس أن الاســتفتاء الشــعبي هــو أنجــح الوســائل 

للتحقــق مــن رغبــة الســودانيين الحقيقيــة في تقريــر مصيرهــم ويطلــب المجلــس مــن الحكومــة أن تتخــذ 

كل الإجــراءات اللازمــة لتبليــغ هــذه الرغبــة للدولتــين المتعاقدتــين » ، وقــد أجيــز القــرار بالإجــاع وكان 
الاســتفتاء يقــرر أحــد أمريــن إمــا الارتبــاط بمــر عــى أي صــورة أو الاســتقلال التــام . )127(

وافقــت بريطانيــا ومــر عــى قــراري البرلمــان الســوداني في 1955/8/22م و1955/8/29م ، ثــم 

بعثــت مــر بمذكــرة شــفوية لمجلــس النــواب يــوم 1955/10/6م جــاء فيهــا مــا يــي :- 

ــن  ــاشر م ــد الع ــى البن ــكل بمقت ــي ستش ــة الت ــة الدولي ــا اللجن ــي تبحثه ــائل الت ــين المس ــن ب أولا : إن م

ــوات  ــحب الق ــد س ــد وبع ــودانية عن ــلحة الس ــوات المس ــا للق ــادة العلي ــألة القي ــة مس الاتفاقي

المريــة والبريطانيــة ، لــذا مــن الــروري أن تبــاشر اللجنــة أعالهــا قبــل الجــلاء الــذي ســيتم في 

يــوم 1955/11/12م . 

ثانيا : ترغب مر في الاتصال بالدول التي تم الاتفاق عليها بواسطة البرلمان لبحث مسألة القيادة. 

ثالثــا : تــرى مــر أن يكــون الاســتفتاء في وقــت واحــد مــع انتخــاب جمعيــة تأسيســية بواســطة اقــراع 

شعبي  مباشر . )128( 

أحــس الحاكــم العــام نوكــس هلــم بأنه ســوف يجُــردّ من الســطلة بعــد انســحاب القــوات البريطانية 

وأن الموقــف ســيصبح في يــد الســودانيين خــلال فــرة قصــيرة ، فاقــرح أن تنهــي دولتــا الحكــم الثنائي هــذا الحكم 

وتعلــن اســتقلال الســودان فوافقــت بريطانيــا عــى الاقــراح ، إلا أن الرئيــس جــال عبــد النــاصر رفضــه لأســباب 
داخليــة رغــم قناعتــه أنــه إذا أجُريَِ اســتفتاء في الســودان ســيختار الشــعب الاســتقلال . )129(
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د. أيمن كمال أمين السيد

ــردة  ــا منف ــن بريطاني ــام أن تعل ــم الع ــن الحاك ــد م ــة بتأيي ــة البريطاني ــت وزارة الخارجي اقرح

اســتقلال الســودان وإلغــاء الحكــم الثنــائي ، إلا أن هــري تريفليــان حــذر بريطانيــا بــأن مثــل هــذه الخطــوة 

ــام  ــة في ع ــاة الســويس المبرم ــة قن ــاء اتفاقي ــا لإلغ ــع به ــد يدف ــا ق ــة م ــا للاتفاقي ــن مــر خرق ــبر م تعت

1954م، فرفــت النظــر ثــم جــاءت بــرأي آخــر يســانده الحاكــم العــام وهــو أن تقــرح عــى إســاعيل 

الأزهــري إعــلان الاســتقلال عــى أن تلتــزم بريطانيــا بتأييــده ، إلا أن إســاعيل الأزهــري أخــبر وليــم لــوس 
بــأن هنــاك اتجاهــا عامــا بــين الأحــزاب الســودانية لــإسراع بعمليــة تقريــر المصــير . )130(

ــوزراء مشــاورات مــع الأحــزاب السياســية لضــان إعــلان  أجــرى إســاعيل الأزهــري رئيــس ال

ــة :- ــات النظــر الآتي ــت وجه ــد تضمن ــت آراء الأحــزاب ق الاســتقلال ، وكان

أولا : اعــرض حســن الطاهــر زرّوق ممثــل الجبهــة المعاديــة للاســتعار عــى إعطــاء حــق المنــاداة 

للاســتقلال للبرلمــان الحــالي ، وعلــل اعراضــه بأنــه ربمــا يقــع بعــض أعضــاء البرلمــان تحــت تأثــير مــا 

ــد مــن إجــراء الاســتفتاء الشــعبي المبــاشر .  ــه لا ب وأن

ــات للفــرة  ــا : وافــق حــزب الأمــة عــى إعــلان الاســتقلال بواســطة البرلمــان ، عــى أن تتوفــر الضان ثاني

التــي تعقــب هــذا الإعــلان كنظــام للحكــم أثنــاء هــذه الفــرة وإذا لم تتوفــر هــذه الضانــات )131( 

فإنــه يفضــل تنفيــذ الاتفاقيــة .

ــة  ــح رغب ــذي أصب ــعبي ، ال ــتفتاء الش ــراء الاس ــل إج ــه يفض ــراكي أن ــوري الاش ــزب الجمه ــا : رأى الح ثالث

ــتقلال .  ــان بالاس ــادي البرلم ــى أن ين ــزب ع ــل الح ــان يفض ــه الدولت ــق علي ــعب وإذا لم تواف الش

ــات  ــع الضان ــر جمي ــد أن تتوف ــتقلال الســودان بع ــالي اس ــان الح ــن البرلم ــة أن يعل ــا : رأت الحكوم رابع
ــان هــذا الحــق . )132( ــح البرلم ــين من ــة الدولت كالحصــول عــى موافق

كان إســاعيل الأزهــري قــد تحــدث مــع وليــم لــوس مستشــار الحاكــم العــام ومســاعده كريــك 

حــول الوحــدة مــع مــر فقــال » إنــه لا يعقــل أن يتخلــص المــرء مــن ســيد ثــم يضــع نفســه تحــت ســيد 

جديــد وأن معظــم النــاس في البــلاد شــعروا لبعــض الوقــت أنــه مــن الأســهل والعمــي التحالــف بشــكل 

ــع  ــون في وض ــوا يرغب ــم كان ــي أنه ــذا لا يعن ــير أن ه ــين ، غ ــن البريطاني ــوا م ــر ليتخلص ــع م ــت م مؤق
أنفســهم تحــت المريــين » . )133(

كانــت السياســة التــي انتهجهــا صــلاح ســالم التــي اعتمــدت عــى أســلوب الرشــوة لتقريــب بعض 

العنــاصر الســودانية عــى حســاب الأخــرى بالإضافــة إلى موقفــه المتطــرف مــن محمــد نجيــب ، الــذي تمــت 

إقالتــه في عــام 1954موالتــي كان لهــا أكــبر الأثــر في نفــوس الســودانيين الموالــين لمــر وتحولهــم عــن طريــق 

الوحــدة ، وبــاءت جهــود صــلاح ســالم بالفشــل تجــاه تحطيــم شــعبية إســاعيل الأزهــري بتأليــب أهــل 

الجنــوب عليــه ، ومســاندة خصمــه محمــد نــور الديــن جعلــت إســاعيل الأزهــري يشــحذ فكــرة الانفصــال 

في نفــوس الســودانيين بعــد وضــوح اتجاهــات ثــورة 23 يوليــو في مــر )134( ، وقــال إســاعيل الأزهــري إنــه 

كان يؤيــد الاتحــاد في ظــل حكومــة ملكيــة دســتورية ، ولكــن الحــوادث في مــر غــيرت رأيــه وأنــه يأمــل 
أن لا تتبــع مــر أســاليب الطابــور الخامــس . )135(
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

ظهــر عــداء وغضــب مــر عــى إســاعيل الأزهــري عندمــا شــارك في احتفــالات ثــورة 23 يوليــو 

المريــة ، فقــد تــم وضــع إســاعيل الأزهــري مــع الــوزراء المريــين ولم يجلــس مــع رؤســاء الجمهوريــات 

ورؤســاءالوزارات ، ثــم هاجمــت مظاهــرة إســاعيل الأزهــري في الاحتفــال وكانــت تنــادي بوحــدة وادي                  

النيــل . )136(وافقــت اللجنــة التنفيذيــة للحــزب الوطنــي الاتحــادي عــى قــرار اللجنــة البرلمانيــة للحــزب بــأن 

يكــون الســودان جمهوريــة مســتقلة ذات ســيادة ، وعــن العلاقــة مــع مــر أعلنــت اللجنــة الآتي :- 

أولا : يشكل مجلس استشاري بعدد متساو بين البلدين لبحث المواضيع الدفاعية . 

ثانيا : تتعاون الدولتان في مسألة مياه النيل .
ثالثا : يصدر السودان عملة خاصة به بدلا من العملة المرية . )137(

بــدأ إســاعيل الأزهــري يشــعر بالضيــق مــن تدخــل صــلاح ســالم في شــئون الســودان ، ومــن ثــم 

بــدأ يســير في اتجــاه الاســتقلاليين وإجــراء مشــاورات مــع حــزب الأمــة ، وأدى هــذا إلى توتــر في العلاقــات 

ــة ، ونشــب  ــذي أدرك خطــورة هــذه الاتصــالات عــى الختمي ــي ال ــين إســاعيل الأزهــري وعــي الميرغن ب

خــلاف بــين الطرفــين حــول الاســتفتاء )138(والحكومــة القوميــة )139( التــي كانــت تنــادي بهــا المعارضــة ، وفي 

يــوم 1955/11/10م وهــو اليــوم الــذي أبُلِــغ فيــه مجلــس النــواب بقبــول دولتــي الحكــم الثنــائي لقراريــه 

ــة  ــراءة الثاني ــري في الق ــاعيل الأزه ــة إس ــقطت حكوم ــة س ــة الدولي ــكيل اللجن ــتفتاء ، وتش ــأن الاس بش
للميزانيــة ، بإيعــاز مــن عــي الميرغنــي . )140(

ــرات  ــت المظاه ــام في 1955/11/10م فاندلع ــم الع ــتقالته للحاك ــري اس ــاعيل الأزه ــدم إس ق

مؤيــدة لرئيــس الــوزراء فعــاد مجلــس النــواب للانعقــاد في 1955/11/15م حيــث تقــدم عبــد اللــه خليــل 

ــارك  ــا رشــح مب ــاه محمــد أحمــد محجــوب ، بين ــوزراء وثن ــي حمــزة لرئاســة ال بمقــرح ترشــيح ميرغن

ــي  ــا لميرغن ــين صوت ــتة وأربع ــل س ــا مقاب ــين صوت ــة وأربع ــاز بثاني ــذي ف ــري ال ــاعيل الأزه زرّوق إس

حمــزة ، وكان ســبب فــوز إســاعيل الأزهــري عــودة النــواب الأربعــة )141( الذيــن خرجــوا عــن الحــزب 
ــي الاتحــادي . )142( الوطن

زار عبــد الرحمــن المهــدي في يــوم 1955/12/1م عــي الميرغنــي بمنزلــه بحلــة خوجــي واســتمر 

اللقــاء حــوالي خمســين دقيقــة بقــى فيهــا الســيدان عــى انفــراد ، وقــد رد عــي الميرغنــي الزيــارة لعبــد 

الرحمــن المهــدي بمنزلــه بالخرطــوم وأصــدرا بيانــا قــالا فيــه » ... كــا نأمــل أن يمكّــن التقــاء الأحــزاب في 
الحــال عــى قيــام حكومــة قوميــة » . )143(

دعــت قيــادة الحــزب الوطنــي الاتحــادي إلى اجتــاع لمناقشــة الاحتــالات المرتبــة عــى لقــاء 

الســيدين ودعوتهــا لإقامــة حكومــة قوميــة ، وقــد رأى بعــض النــواب إمكانيــة اســتمرار الحــزب منفــردا 

ــع الأحــزاب السياســية  ــك دخــل الحــزب في مفاوضــات م ــم ذل ــة ورغ ــاره صاحــب الأغلبي ــم باعتب بالحك

ــع  ــاورات م ــة المش ــت الحكوم ــة أوقف ــة القومي ــول الحكوم ــزاب ح ــع الأح ــاق م ــم الاتف ــا لم يت )144( ، ولم

الأحــزاب السياســية)145( ، وأيقنــت الأحــزاب الســودانية أن إجــراء الاســتفتاء قــد يرتــب عليــه إثــارة كثــير 

مــن المشــاكل فضــلا عــن اســتحالة إجــراء الاســتفتاء في الجنــوب إذ تســبب التمــرد عــن انهيــار في مجــالي 
الأمــن والإدارة ونتيجــة لذلــك صرف البرلمــان الســوداني النظــر عــن الاســتفتاء الشــعبي . )146(
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د. أيمن كمال أمين السيد

اســتقال الحاكــم العــام الســير نوكــس هلــم في 1955/12/12م مــن منصبــه وأعلــن في القاهــرة 

أن الســفير البريطــاني أبلــغ الحكومــة المريــة أن بريطانيــا لا تنــوي ترشــيح بريطــاني آخــر ليحــل مكانــه ، 

ويــرى د. فيصــل عبــد الرحمــن عــي طــه أن الحكومــة البريطانيــة عمــدت إلى إخــلاء منصــب الحاكــم العــام 

لســببين أولهــا تهيئــة الجــو للســودانيين لإعــلان اســتقلالهم مــن داخــل البرلمــان ، وثانيهــا ســد الذرائــع 

المريــة بــأن بريطانيــا ترمــي مــن إعــلان الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان إلى مــد فــرة عمــل الحاكــم العــام 
بعــد الاســتقلال وخــلال فــرة إعــداد الدســتور وإبقــاء القيــادة العليــا لقــوة دفــاع الســودان في يــده . )147(

فاجــأ إســاعيل الأزهــري الأحــزاب السياســية في يــوم 1955/12/19م حيــث قــدم أربــع اقراحات 

هــي :- 

ــة  ــن حكوم ــين بتكوي ــاء الجنوبي ــب الأعض ــكافي لمطال ــار ال ــية الاعتب ــة التأسيس ــى الجمعي أولا : أن تعط

ــلاث .  ــة الث ــات الجنوبي ــة للمديري فيدرالي

ثانيا : الاعراف باستقلال السودان فورا . 

ثالثا : تشكيل هيئة تقوم مقام رئيس رأس الدولة . 

رابعــا : قيــام جمعيــة تأسيســية منتخبــة لوضــع وإقــرار الدســتور الدائــم للســودان ، وقانــون الانتخابــات 
للبرلمــان المقبــل . )148(

أثــار التمــرد المشــاعر في الشــال ولفــت الانتبــاه إلى الجنــوب للوصــول معهــم إلى اتفــاق عن طريق 

التنــازلات السياســية ، ونتيجــة لذلــك وافقــت الأحــزاب الشــالية عــى دراســة المــروع لإقامــة اتحــاد فيدرالي 
في الســودان ووافــق ممثلــو الجنــوب في البرلمــان اســتنادا لهــذا الوعــد عى إعــلان الاســتقلال . )149(

اقــرح عبــد الرحمــن محمــد إبراهيــم ) بقــارة نيــالا غــرب ( أن يقــدم خطــاب )150(إلى الحاكــم 

العــام نصــه » نحــن أعضــاء مجلــس النــواب في البرلمــان مجتمعــا نعلــن باســم شــعب الســودان أن الســودان 

ــائي  ــة الســيادة نرجــو مــن معاليكــم أن تطلبــوا مــن دولتــي الحكــم الثن ــة مســتقلة كامل قــد أصبــح دول
الاعــراف بهــذا الإعــلان فــورا » . )151(

ثــم تقــدم حســن جبريــل ســليان ) دار مســاليت جنــوب ( بالاقــراح التــالي » بمــا أنــه يرتــب 

ــس أن ينتخــب  ــن رأي هــذا المجل ــه م ــة ســوداني فإن ــام رأس دول ــراف باســتقلال الســودان قي عــي الاع

البرلمــان لجنــة مــن خمســة ســودانيين وتمــارس ســلطات رأس الدولــة بمقتــى أحــكام دســتور مؤقــت يقــره 

البرلمــان الحــالي حتــى يتــم انتخــاب رأس الدولــة بمقتــى أحــكام الدســتور الســوداني النهــائي ، كــا أنــه مــن 

رأي هــذا المجلــس أن تكــون الرئاســة في اللجنــة دوريــة مــن كل شــهر ، وأن تضــع اللجنــة لائحــة لتنظيــم 

أعالهــا » . )152( واقــرح محــي الديــن الحــاج ) تقــي جنــوب ( الآتي » إنــه مــن رأي هــذا المجلــس أن تقــوم 

جمعيــة تأسيســية منتحبــة لوضــع وإقــرار الدســتور النهــائي للســودان وقانــون الانتخــاب للبرلمــان الســوداني 

المقبــل »)153( ، وفي يــوم 1955/12/26م تقــدم مبــارك زرّوق بالاقــراح التــالي » إنــه مــن رأي هــذا المجلــس 

أن يكــون الآتيــة أســاؤهم أعضــاء في اللجنــة الخاســية لمارســة ســلطات رأس الدولــة لموجــب دســتور 

مؤقــت يقــرره البرلمــان الحــالي ، أحمــد محمــد صالــح – أحمــد محمــد يســن – الدرديــري محمــد عثــان 
– عبــد الفتــاح المغــرب سرســيو ايــرو » . )154(
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

عجلــت عــدة عوامــل بوضــع الدســتور المؤقــت تمثلــت في مــلء الفــراغ الدســتوري الناتــج عــن 

انتهــاء فــرة الانتقــال والإسراع بالحصــول عــى اعــراف مــر وبريطانيــا بالاســتقلال ، لذلــك رأت الحكومــة 

ــد  ــع الوضــع الدســتوري الجدي ــى يســير م ــذاتي )155( حت ــون الحكــم ال ــل قان أن أقــر الطــرق هــو تعدي

ــيوخ  ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــالي » نح ــراح الت ــارك زرّوق الاق ــدم مب ــودان . )156( وفي 1955/12/31م ق للس

والنــواب في جلســة مشــركة للمجلســنقرر الموافقــة عــى الأحــكام المرفقــة ونصدرهــا دســتوريا ســودانيا 
ــا يرعــاه الشــعب الســوداني ويطيعــه إلى أن تصــدر في الحــين المرتقــب أحــكام أخــرى » . )157( مؤقت

في اليــوم الأول مــن ينايــر 1956م أنــزل العلــان البريطــاني والمــري مــن قــر الحاكــم العــام 

ــن  ــان م ــدر بي ــتقلة ، وص ــودان المس ــة الس ــد جمهوري ــا بمول ــوداني إيذان ــم الس ــا العل ــدلا منه ــع ب ورف

الســفارة البريطانيــة والمريــة اتفقتــا عــى الاعــراف باســتقلال الســودان الــذي أعلنــه البرلمــان الســوداني 

ــد هــي :-  ــدة قواع ــوم عــى ع ــاق يق في 1955/12/19م وأن الاتف

أولا : الاعراف باستقلال السودان . 

ــا  ــر وبريطاني ــا م ــذي حكمت ــاق ال ــو الاتف ــام 1899م وه ــود في ع ــائي المعق ــم الثن ــاء الحك ــا : انه ثاني

الســودان بموجبــه . 

ــذي خــول الســودان حــق  ــا في 1953/2/12م وال ــين مــر وبريطاني ــد ب ــذي عق ــاق ال ــاء الاتف ــا : الغ ثالث

ــام 1957م .  ــي ع ــرة تنته ــر المصــير في ف تقري

رابعا : إلغاء اللجنة الدولية السباعية التي كانت مكلفة بالإشراف عى تقرير المصير . 
خامسا : إلغاء منصب الحاكم العام . )158( 

اعرفــت مــر باســتقلال الســودان وجــاء في خطــاب الحكومــة المريــة » إن الحكومــة المريــة 

ــعب  ــة لش ــق الحري ــه لتحقي ــن أجل ــدت م ــذي جاه ــعاها ال ــا وبمس ــرت به ــي جاه ــا الت ــلا بنواياه عم

الســودان تعلــن فــورا الاعــراف بالســودان دولــة مســتقلة ذات ســيادة » )159( ، كــا ســلمت وزارة الخارجيــة 

البريطانيــة اعرافهــا جــاء فيــه » تســلمت حكومــة الملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وشــال ايرلنــدا قــرار 

البرلمــان الســوداني الــذي يعلــن فيــه أن الســودان قــد أصبــح دولــة مســتقلة ذات ســيادة والــذي يطلــب 

فيــه الســودان مــن دولتــي الحكــم الثنــائي الاعــراف بذلــك الإعــلان إجابــة لهــذا الطلــب فقــد خولتنــي 

حكومــة المملكــة المتحــدة بــأن أحيطكــم علــا بأنهــا تعــرف منــذ تاريــخ اليــوم بــأن الســودان قــد أصبــح 
دولــة مســتقرة حــرة ذات ســيادة » . )160(

ــة  ــاء الطائفي ــية وزع ــزاب السياس ــوة الأح ــددت دع ــهرين تج ــودان بش ــتقلال الس ــب اس عق

بتكويــن حكومــة قوميــة وضغطــت جميــع الأطيــاف السياســية عــى إســاعيل الأزهــري الــذي وافــق عــى 

قيــام الحكومــة القوميــة في فبرايــر 1956م إلا أنهــا لم تســتمر أكــثر مــن أربعــة أشــهر فســقطت الحكومــة 

في 1956/6/20م بعــد انشــقاق عــي الميرغنــي مــن الحــزب الوطنــي الاتحــادي وتكويــن حــزب الشــعب 

ــم تشــكيل ائتــلاف بــين حــزب الأمــة والشــعب الديمقراطــي لتشــكيل حكومــة ســميت  الديمقراطــي ، وت
بحكومــة الســيدين برئاســة عبــد اللــه خليــل ، بينــا أصبــح إســاعيل الأزهــري زعيــم المعارضــة . )160(
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الخاتمة:
عقــب احتــلال بريطانيــا ومــر الســودان عــام 1898م وقعــت اتفاقيــة الحكــم الثنــائي في ينايــر 

1899م لإدارة الحكــم في الســودان وبعــد ذلــك أصبحــت مــر تطالــب بحقــوق الســيادة عــى الســودان 

التــي تدعــي بأنهــا اكتســبتها منــذ عــام 1821م التــي تقــول الســودان أراض لا مالــك لهــا واســتمرت هــذه 

المطالبــة عــبر المفاوضــات بــين بريطانيــا ومــر حتــى ألغــى مصطفــى النحّــاس معاهــدتي 1899م و 1936م 

وأعلــن الملــك فــاروق الأول ملــكا عــى مــر والســودان . 

جــاءت ثــورة 23 يوليــو 1952م بمبــادئ جديــدة في المفاوضــات بــين بريطانيــا ومــر تنازلــت فيها 

عــن دعــوى حــق مــر في الســيادة عــى الســودان مــا دفــع إلى تشــكيل تحالــف مــري ســوداني عــبر 

ــا للتوصــل بــين دولتــي الحكــم الثنــائي إلى اتفاقيــة 12  اتفاقيــة 10 ينايــر 1953م التــي كانــت دافعــا قوي

فبرايــر 1953م لتقــرر الحكــم الــذاتي للســودان . 

نجــح الحــزب الوطنــي الاتحــادي في الفــوز بانتخابــات 1953م وشــكل إســاعيل الأزهــري وزارتــه 

لإدارة الفــرة الانتقاليــة لتصفيــة الإدارة الثنائيــة التــي تمثلــت في الســودنة والجــلاء وتقريــر المصير للســودان 

، وأعلنــت اســتقلال الســودان في الأول مــن ينايــر 1956م . 

ــارس 1954م وحــوادث  ــت في حــوادث م ــدة تمثل ــات عدي ــة صعوب ــة الانتقالي واجهــت الحكوم

ــد الرحمــن المهــدي في  ــي وعب ــاء الســيدين عــي الميرغن ــوب الســودان في أغســطس 1955م ولق تمــرد جن

ــارٌ ســيئة عــى اســتقرار الأوضــاع السياســية في الســودان .  ــا آث ــي كانــت له ديســمبر 1955م والت

النتائج:
أولا : نجــح الحــزب الوطنــي الاتحــادي في تحقيــق اســتقلال الســودان التــام بعــد صــدام مــع مــر والصــاغ 

صــلاح ســالم كان ســببا في إبعــاد إســاعيل الأزهــري عــن برنامــج الوحــدة مــع مــر . 

ــة  ــكيل حكوم ــرى تش ــية الأخ ــزاب السياس ــاركة الأح ــادي مش ــي الاتح ــزب الوطن ــض الح ــا : كان رف ثاني

ــير .  ــر المص ــلاء وتقري ــودنة والج ــة في الس ــة المتمثل ــرة الانتقالي ــداف الف ــذ أه ــببا في تنفي ــة س ائتلافي

ــق إســاعيل الأزهــري في مشــاوراته مــع المعارضــة السياســية في تحقيــق الأهــداف السياســية  ــا : وفّ ثالث

ــوم 1955/12/19م .  ــة في ي ــه خاص لحكومت

ــد الرحمــن المهــدي بعــد  ــي وعب رابعــا : لم يجــد إســاعيل الأزهــري العــون مــن الســيدين عــي الميرغن

لقائهــم في ديســمبر 1955م الــذي كان أحــد عــدم اســتقرار الأوضــاع السياســية في الســودان التــي 

نتــج عنهــا تشــكيل حكومــة قوميــة ثــم حكومــة ائتلافيــة فشــلت في إدارة البــلاد فســلم عبــد اللــه 

خليــل الحكــم للفريــق إبراهيــم عبــود في 17 نوفمــبر 1958م . 
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

الهوامش:
هــو الســير افلنــج بارنــج مراقــب الماليــة المريــة قبــل الاحتــلال البريطــاني لمــر ، ثــم عمــل المنــدوب ( 1)

الســامي البريطــاني في مــر مــن عــام 1882م حتــى 1907م .

فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه : الســودان في عهــد الحكــم الثنــائي 1899 – 1956م ، مركــز محمــد ( 2)

عمــر بشــير للدراســات الســودانية جامعــة أم درمــان الأهليــة ، أم درمــان ، 1997م ، ص 3 . 

عبــاس حلمــي الثــاني : عهــدي مذكــرات عبــاس حلمــي الثــاني خديــوي مــر الأخــير 1892 – 1914م ، ( 3)

ترجمــة جــلال يحيــى ، دار الــروق القاهــرة ، الطبعــة الأولى ، 1993م ، ص 171 . 

ــرن ( 4) ــاشر إلى الق ــرن الع ــن الق ــل م ــودان وادي الني ــخ س ــالم تاري ــل : مع ــد الجلي ــي عب ــاطر بصي الش

التاســع عــر ، بــدون معلومــات للنــر ، القاهــرة ، 1955م ، ص 177 – 179 . 

عبــد الرحمــن الرافعــي : مــر والســودان في أوائــل عهــد الاحتــلال تاريــخ مــر القومــي مــن عــام ( 5)

ــة ، 1966م ، ص 165 .  ــة للطباعــة والنــر ، القاهــرة ، الطبعــة الثالث ــدار القومي 1882 – 1892م ، ال

محمــد فــؤاد شــكري : مــر والســودان تاريــخ وحــدة وادي النيــل السياســية في القــرن التاســع عــر ( 6)

1820 – 1899م ، دار المعــارف القاهــرة ، 1963م ، ص 428 .

ــدون ( 7) ــتقلال 1821 – 1953م ، ب ــى الاس ــري حت ــح الم ــذ الفت ــاصر من ــودان المع ــاض : الس ــر ري زاه

معلومــات للنــر ، القاهــرة ، 1966م ، ص 182 – 183 . 

محمد فؤاد شكري : مرجع سابق ، ص 510 – 511 . ( 8)

عبــد الفتــاح عبــد الصمــد منصــور : العلاقــات المريــة الســودانية في ظــل الاتفــاق الثنــائي 1899 – ( 9)

ــاب ، القاهــرة ، 1993م ، ص 58 – 59 .  ــة العامــة للكت ــة المري 1924م ، الهيئ

ــد الرحمــن عــي طــه : ( 10) ــدوى عب ــائي أنظــر ف ــة الحكــم الثن ــات عــن اتفاقي ــد مــن المعلوم )10( لمزي

ــائي 1899 – 1956م . ــم الثن ــد الحك ــودان في عه الس

نــص الفرمــان العثــاني عــى خديــوي مــر عــى » أنــه لا يجــوز لــه تحــت أي ظــرف أو وســيلة تــرك ( 11)

الامتيــازات كلهــا أو بعضهــا أو تــرك قطعــة أرض مــن الأراضي المريــة للغــير مطلقــا » . 

فدوى عبد الرحمن عي طه : السودان في عهد الحكم الثنائي ، ص 6 – 7 . ( 12)

جــاءت فكــرة الســيادة بمفهومهــا القانــوني في القــارة الأفريقيــة حــلال الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع ( 13)

ــي لا  ــين عــام 1884م ووصــف المؤتمــر الأراضي الخــلاء أو الأراضي الت ــلادي بعــد مؤتمــر برل عــر المي

ســيد لهــا )Nullius Res( وهــي التــي ســمح للقــوى المشــاركة في المؤتمــر أن تفــرض عليهــا هيمنتهــا . 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن حقــوق وفرمانــات الســيادة المريــة عــى الســودان أنظــر محمــد فــؤاد ( 14)

شــكري : مــر والســودان الوضــع التاريخــي للمســألة ، دار الفكــر العــرب القاهــرة ، 1946م . 

ــه 1899 – ( 15) ــاني في الســودان وتجربت ــل : نشــأة النظــام الديمقراطــي البرلم ــد الرحمــن كام إحســان عب

ــورة » ، 1983م ، ص 45 – 46 .  ــير منش ــوم ، » غ ــة الخرط ــتير ، جامع ــالة ماجس 1958م ، رس

يونــان لبيــب رزق : الثوابــت والمتغــيرات في العلاقــات المريــة الســودانية ، كتــاب الهــلال العــدد 527 ( 16)

، دار الهــلال القاهــرة ، نوفمــبر 1994م ، ص 104 . 
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إبراهيم فرج : ذكرياتي السياسية ، بدون معلومات للنر ، القاهرة ، 1983م ، ص 179 . ( 17)

حســن عابديــن : فجــر الحركــة الوطنيــة ، ترجمــة نعــات صالــح عيــى ، مؤسســة أروقــة للثقافــة ( 18)

ــوم ، الخرطــوم ، ص 18 .  والعل

نفس المرجع ، ص 19 . ( 19)

وقــع عــى البرقيــة كل مــن الطيــب هاشــم مفتــي الســودان – عــي الميرغنــي زعيــم الختميــة – عبــد ( 20)

ــاء – إســاعيل  ــة العل ــس هيئ ــد هاشــم رئي ــو القاســم أحم ــم الأنصــار – أب ــدي زعي ــن المه الرحم

الأزهــري قــاضي قضــاة مديريــة دارفــور – ميرغنــي الســيد شــيخ الطريقــة الإســاعيلية . 

حسن عابدين : مرجع سابق ، ص 19 – 20 . ( 21)

هــم عــي الميرغنــي – الريــف يوســف الهنــدي – الطيــب هاشــم – أبــو القاســم أحمــد هاشــم – ( 22)

إســاعيل الأزهــري – عبــد الرحمــن المهــدي – عبــد العظيــم بــك الخليفــة ناظــر العبابــدة – عــي 

ــل ناظــر  ــو ســن وكي ــم أب ــد الكري ــدوة – عب ــم مــوسى ناظــر الهدن ــش – إبراهي ــوم ناظــر الكبابي الت

ــاس فــرح ناظــر الجعليــين .  الشــكرية – إلي

نفس المرجع ، ص 26 – 27 . ( 23)

المرجع نفسه ، ص 29 . ( 24)

يونان لبيب رزق : مرجع سابق ، ص 105 . ( 25)

التحفظــات الأربعــة في الدســتور هــي أولا تأمــين مواصــلات الإمبراطوريــة البريطانيــة في مــر ، ( 26)

ثانيــا الدفــاع عــن مــر ضــد أي تدخــل أجنبــي ، ثالثــا حايــة المصالــح الأجنبيــة في مــر وحايــة 
ــا الســودان .  ــات، رابع الأقلي

ــة 12 ( 27) ــة لاتفاقي ــال الســودان اســتقلاله » دراســة تاريخي ــف ن ــد الرحمــن عــي طــه : كي ــدوى عب ف
ــد  ــز عب ــودان ، مرك ــير للس ــر المص ــذاتي وتقري ــم ال ــول الحك ــة ح ــة البريطاني ــر 1953م المري فبراي

ــة ، 2008م ، ص 3 .  ــة الثاني ــان ، الطبع ــافي أم درم ــي الثق ــم ميرغن الكري
ــام ( 28) ــم ع ــل حاك ــر مقت ــام 1924م إث ــد طــرده في ع ــش المــري للســودان بع ــة الجي ــادت الاتفاقي أع

ــرة .  ــوارع القاه ــتاك في ش ــير لي اس ــودان الس الس
تضمــن الســودان في اتفاقيــة 1936م في المــادة الحاديــة عــر لمزيــد مــن المعلومــات انظــر تمــام هــام ( 29)

تمــام : السياســة المريــة تجــاه الســودان 1936 – 1953م ، ص 238 . 

فدوى عبد الرحمن عي طه : كيف نال السودان استقلاله ، ص 4 . ( 30)

ــة ، دار ( 31) ــة تاريخي ــة حقب ــد الرحمــن : مــر والســيادة عــى الســودان نهاي ــد الوهــاب أحمــد عب عب

ــة الأولى ، 2004م ، ص 12 .  ــدة ، الطبع ــة المتح ــارات العربي ــم دب – الام القل

نفس المرجع ، ص 14 – 15 . ( 32)

محمــد عبــد الحميــد أحمــد الحنــاوي : معركــة الجــلاء ووحــدة وادي النيــل 1945 – 1954م ، الهيئــة ( 33)

ــد الرحمــن عــي طــه : الســودان  ــاب ، القاهــرة 1998م ، ص 100 ، وأيضــا عب ــة العامــة للكت المري

ــة  ــه ، دار جامع ــي ط ــن ع ــد الرحم ــدوى عب ــق ف ــاد ، تحقي ــة فجه ــزاع ووثب ــع فن ــودانيين طم للس

ــة ، 1992م ، ص 86 .  ــة الثاني ــر ، الطبع الخرطــوم للن
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

محمد عبد الحميد أحمد الحناوي : مرجع سابق ، ص 101 . ( 34)

محســن محمــد : مــر والســودان الانفصــال دراســة بالوثائــق السريــة البريطانيــة والأمريكيــة ، دار ( 35)

ــروق القاهــرة ، الطبعــة الأولى ، 1994م ، ص 10 – 11 .  ال

عبد الرحمن عي طه : مرجع سابق ، ص 77 . ( 36)

ــة ( 37) ــة العام ــة المري ــودان 1936 – 1953م ، الهيئ ــاه الس ــة تج ــة المري ــام : السياس ــام تم ــام ه تم

للكتــاب ، القاهــرة 1999م ، ص 81 . 

هارولــد مكايــكل : الســودان ، ترجمــة محمــود صالــح عثــان ، مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي، ( 38)

أم درمــان ، الطبعــة الأولى ، 2006م ، ص 257 – 258 .  

جمهوريــة مــر : رئاســة مجلــس الــوزراء ، الســودان مــن 13 فبرايــر ســنة 1841م إلى 12 فبرايــر ســنة ( 39)

1953م ، المطبعــة الأميريــة ، القاهــرة ، 1953م ، ص 244 . 

نفس المرجع ، ص 257 . ( 40)

المرجع نفسه ، ص 261 . ( 41)

نفسه ، ص 272 . ( 42)

أبــو بكــر حســن محمــد باشــا : تأثــير مــر عــى الأوضــاع السياســية في الســودان 1951 – 1956م ، ( 43)

رســالة دكتــوراه ، الجامعــة المســتنرية ، » غــير منشــورة » ، 2000م ، ص 65 – 66 .  

نفس المرجع ، ص 69 . ( 44)

المرجع نفسه ، ص 72 . ( 45)

جمهورية مر : مرجع سابق ، ص 282 . ( 46)

نفس المرجع ، ص 285 . ( 47)

المرجع نفسه ، ص 286 . ( 48)

الوثائــق البريطانيــة عــن الســودان ، تحريــر محمــود صالــح عثــان ، المجلــد الســادس 1952م ، مركــز ( 49)

عبــد الرحمــن ميرغنــي الثقــافي أم درمــان ، الطبعــة الأولى ، 2002م ، ص 15 . 

فيصــل عبــد الرحمــن عــي طــه : الحركــة السياســية الســودانية والــراع المــري البريطــاني بشــأن ( 50)

ــة الأولى ، 1998م ، ص  ــرة ، الطبع ــر ، القاه ــة والن ــين للطباع ــودان 1936 – 1953م ، دار الأم الس

 . 531 – 530

محسن محمد : مرجع سابق ، ص 49 . ( 51)

محمــد ســعيد القــدال : تاريــخ الســودان الحديــث 1820 – 1955م ، دار جامعــة الخرطــوم للنــر ، ( 52)

الطبعــة الثالثــة ، 2018م ، ص 501 – 502 . 

(53 ) . KDD. Henderson : Sudan Republic , London , 1965 , P. 98)53(

صفــاء محمــد شــاكر : مذكــرات صــلاح ســالم ثــورة يوليــو والســودان ، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق ( 54)

ــة ، القاهــرة ، 2012م ، ص 11 – 12 .  القومي

ــردون ( 55) ــة غ ــم في كلي ــا ث ــه الأولي في وادي حلف ــى تعليم ــوم وتلق ــلا بالخرط ــو مع ــافية أب ــد في س ول
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التذكاريــة ، وتخــرج في المدرســة الحربيــة بالقاهــرة عــام 1918م وعمــل بالســودان في شــندي ووادي 

حلفــا وبحــر الغــزال وملــكال ثــم نقــل للحــرس الملــي في مــر وعــاد للســودان مــرة أخــرى بعــد عــام 

1936م للعمــل في تنظيــم الجيــش المــري بالســودان ، أصبــح رئيســا لجمهوريــة مــر بعــد ثــورة 23 

يوليــو 1952م ثــم عــزل ووضــع قيــد الإقامــة الجبريــة ، تــوفي عــام 1982م . 

ــا ( 56) ــح رئيس ــمبر 1941م ، أصب ــى ديس ــمبر 1939م حت ــن ديس ــودان م ــة بالس ــوات المري ــل بالق عم

ــام 1970م . ــه في ع ــى وفات ــام 1954م حت ــن ع ــر م ــة م لجمهوري

محمــد بــدر الديــن مصطفــى : المفاوضــات المريــة البريطانيــة 1953 – 1954م دراســة منهجيــة ( 57)

للمفاوضــات الدوليــة ، ســينا للنــر ، القاهــرة ، الطبعــة الأولى ، 1994م ، ص 80 . 

كانت مر تتغنى بالأنشودة التي تقول نيل واحد شعب واحد تاج واحد . ( 58)

ولــد عــام 1915م والتحــق بكليــة الهندســة جامعــة الملــك فــؤاد الأول ، عمــل طيــارا بســلاح الجــو ( 59)

المــري ثــم عمــل في الخرطــوم خــلال الفــرة مــن 1949 – 1952م ، وأصبــح عضــو الوفــد المــري 

ــودان  ــام بالس ــم الع ــة الحاك ــو في لجن ــه عض ــم تعيين ــودان وت ــذاتي للس ــم ال ــات الحك في مفاوض

ممثــلا لمــر . 

)محمد سعيد القدال : مرجع سابق ، ص 501 . ( 60)

صفاء محمد شاكر : مرجع سابق ، ص 113 – 114 . ( 61)

الوثائق البريطانية عن السودان ، المجلد السادس ، 1952م ، ص 77 . ( 62)

ــوى ( 63) ــن 1914 – 1969م ، دار نين ــث م ــخ الحدي ــدوري : الســودان في التاري ــد ال ظاهــر جاســم محم

ــة الأولى ، 2019م ، ص 95 .  ــق ، الطبع ــع ، دمش ــر والتوزي ــات والن للدراس

وقــع الاتفاقيــة عــن الجانــب المــري محمــد نجيــب – عــي ماهــر – صــلاح ســالم –حســين ذو الفقــار، ( 64)

ــد  ــنقيطي – محم ــح الش ــد صال ــل – محم ــه الفاض ــد الل ــة عب ــزب الأم ــوداني ح ــب الس ــن الجان وع

أحمــد محجــوب – عبــد الرحمــن عــي طــه – أحمــد يوســف هاشــم – عبــد الســلام الخليفــة – داؤود 
ــادة  ــن – زي ــي زاكي الدي ــدون – ميرغن ــد الرحمــن عاب ــو نمــر – يعقــوب عثــان – عب الخليفــة – باب

أربــاب – أيوبيــة عبــد الماجــد . 
عبد الرحمن عي طه : مرجع سابق ، ص 155 – 156 . ( 65)
لمزيــد مــن المعلومــات عــن الاتفاقيــة أنظــر عبــد الرحمــن عــي طــه : الســودان للســودانيين طمــع ( 66)

فنــزاع ووقبــة فجهــاد . 
تمام هام تمام : محاضرات في تاريخ وادي النيل ، جامعة القاهرة فرع الخرطوم ، 1984م ، ص 126 . ( 67)
بشــير محمــد ســعيد : خبايــا وأسرار في السياســة الســودانية 1952 – 1956م ، دار جامعــة الخرطــوم ( 68)

للنــر ، الطبعــة الأولى ، 1993م ، ص 24 . 
أثــار اختيــار هــذه اللجنــة الســخط خاصــة في حــزب الأشــقاء نســبة لعــدم اختيــار أحــد مــن أعضــاءه ( 69)

في اللجنــة . 

ــي ( 70) ــزب الوطن ــة للح ــة التنفيذي ــر في اللجن ــر عم ــي وخ ــى الفض ــين يحي ــن تعي ــة م ــت اللجن منع

ــا .  ــديدة بينه ــات الش ــارا للخلاف ــادي اختص الاتح
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

بشــير محمــود بشــير : مؤتمــر الخريجــين ، دار جامعــة الخرطــوم للطباعــة والنــر ، الطبعــة الأولى ، ( 71)

ص 261 . 

ــة للطباعــة ، القاهــرة ، ( 72) ــم الأزهــري وعــره ، مطبعــة القاهــرة الحديث بشــير محمــد ســعيد : الزعي

1990م ، ص 161 .

لمزيــد مــن المعلومــات عــن الاتفاقيــة أنظــر فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه : كيــف نــال الســودان ( 73)

ــذاتي  ــم ال ــول الحك ــة ح ــة البريطاني ــر 1953م المري ــة 12 فبراي ــة لاتفاقي ــة تاريخي ــتقلاله دراس اس

ــر المصــير للســودان .  وتقري

وقــع عــن حــزب الأمــة صديــق عبــد الرحمــن – عبــد اللــه خليــل – عبــد الرحمــن عــي طــه ، وعــن ( 74)

الحــزب الوطنــي الاتحــادي إســاعيل الأزهــري – محمــد نــور الديــن – الدرديــري محمــد عثــان ، 

وعــن الحــزب الجمهــوري الاشــراكي زيــن العابديــن صالــح – الدرديــري نقــد . 

ظاهر جاسم محمد الدوري : مرجع سابق ، ص 95 . ( 75)

جمهورية مر : مرجع سابق ، ص 293 – 296 . ( 76)

فدوى عبد الرحمن عي طه : كيف نال السودان استقلاله ، ص 228 – 229 . ( 77)

قــام الصــاغ صــلاح ســالم بزيــارة إلى جنــوب الســودان جمــع خلالهــا توقيــع زعــاء القبائــل والأحــزاب ( 78)

الجنوبيــة لتفويــض مــر في محادثاتهــا مــع بريطانيــا . 

نفس المرجع ، ص 230 . ( 79)

المرجع نفسه ، ص 233 – 234 . ( 80)

نفسه ، ص 237 . ( 81)

نفسه ، ص 238 . ( 82)

نفسه ، ص 239 . ( 83)

لمزيــد مــن المعلومــات عــن اتفاقيــة الحكــم الــذاتي للســودان أنظــر فــدوى عبــد الرحمــن عــي طــه : ( 84)

كيــف نــال الســودان اســتقلاله دراســة تاريخيــة لاتفاقيــة 12 فبرايــر 1953م المريــة البريطانيــة حــول 

الحكــم الــذاتي وتقريــر المصــير للســودان . 

فيصل عبد الرحمن عي طه : الحركة السياسية السودانية ، ص 635 . ( 85)
أيمــن كــال أمــين الســيد : الحكومــة الوطنية الأولى في الســودان 1954 – 1956م » دراســة في المارســة ( 86)

السياســية والتطــور الاقتصــادي والاجتاعــي » ، رســالة ماجســتير ، جامعــة النيلــين ، » غــير منشــورة»، 
1996م ، ص 1 .  

فيصل عبد الرحمن عي طه : الحركة السياسية السودانية ، ص 635 .( 87)
الأمــين محمــد الأمــين : تحليــل الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 1986م في الســودان ، رســالة ماجســتير ، ( 88)

ــة والآســيوية جامعــة الخرطــوم ، » غــير منشــورة » ، 1990م ، ص 39 – 40 .  معهــد الدراســات الإفريقي
فيصل عبد الرحمن عي طه : الحركة السياسية السودانية ، ص 636 .( 89)

ــة ، ( 90) ــة الثاني ــة القاهــرة ، الطبع ــو مري ــة الأنجل ــم أحمــد العــدوي : يقظــة الســودان ، مكتب إبراهي

1979م ، ص 115 .  
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ــة ( 91) ــة في الســودان 1953م – 1986م مقارب ــات البرلماني ــو شــوك وآخــرون : الانتخاب ــم أب أحمــد إبراهي

ــي الثقــافي ، أم درمــان ، الطبعــة الأولى ، 2008م ، ص 56 .   ــم ميرغن ــد الكري ــة ، مركــز عب ــة تحليلي تاريخي

أيمن كال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 9 – 10 . ( 92)

الوثائــق البريطانيــة عــن الســودان ، تحريــر محمــود صالــح عثــان المجلــد العــاشر ، 1954م ، الجــزء ( 93)

الثــاني ، مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي الثقــافي ، أم درمــان ، الطبعــة الأولى ، 2002م ، ص 59 . 

نفس المرجع ، ص 60 . ( 94)

مجلس الشيوخ : ملخص رقم 3 ، جلسة 11 ، 1954/30/30م ، ص 163 . ( 95)

ــاني 1954 – ( 96) ــه الســودان عــى مشــارف الاســتقلال الث ــد الرحمــن عــي طــه في كتاب أشــار فيصــل عب

ــن  ــل ضم ــون أتي ــم ت ــورد اس ــو ولم ي ــا جامب ــو زكري ــة ه ــوب في اللجن ــح الجن 1956م ، إلى أن المرش

ــحين .  المرش

ناهــد عثــان أبــو عكــر : الســودان منتصــف الطريــق نحــو الســودنة ، بحــث دبلــوم عــالي ، جامعــة ( 97)

الخرطــوم معهــد الدراســات الإفريقيــة والآســيوية ، » غــير منشــور » ، 1976م ، ص 51 – 53 . 

فيصــل عبــد الرحمــن عــي طــه : الســودان عــى مشــارف الاســتقلال الثــاني 1954 – 1956م ، بــدون ( 98)

معلومــات للنــر ، الطبعــة الثانيــة ، 2016م ، ص 182 .

ولــد في أم درمــان عــام 1912م تخــرج في كليــة كتشــر الطبيــة عــام 1937م وعمــل طبيبــا في الجيــش ( 99)

ــا ، وأســس الســلاح الطبــي بالســودان ،  ــا وفي مستشــفيات دنقــلا – ملــكال – جوب الســوداني بإثيوبي

تــوفي عــام 2001م .  

ولــد في أم درمــان عــام 1908م تخــرج في كليــة غــردون قســم المحاســبة ، وعمــل محاســبا في عــدد ( 100)

مــن المصالــح الحكوميــة ، تــولي منصــب عضــو مجلــس الســيادة عــام 1965م ، تــوفي عــام 1982م . 

ــة والمحاســبين ، ( 101) ــة قســم الكتب ــة غــردون التذكاري ــام 1912م تخــرج في كلي ــدني ع ــد في ود م ول

عمــل موظفــا بمصلحــة الســكة حديــد ثــم مدرســا بالمدرســة الأهليــة بــأم درمــان ثــم رئيســا لصحيفــة 

الاتحــاد ، تــوفي عــام 1991م .  

ــودان ( 102) ــري بالس ــري الم ــام ال ــش ع ــل مفت ــودنة عم ــة الس ــة الأول في لجن ــو المري ــو العض ه

وخلفــه محمــد خليــل إبراهيــم وهــو مهنــدس عمــل مفتشــا بالــري ثــم أصبــح وكيــل أول وزارة الــري 

بمــر عــام 1968م . 

ــكتلندية ( 103) ــة الاس ــة الملكي ــرج في الكلي ــام 1897م وتخ ــكتلندا ع ــون باس ــة هادينجت ــد في مدين ول

الثانيــة عــام 1915م وشــارك في الحــرب العالميــة الأولى وعمــل بالجيــش البريطــاني بالهنــد مــن 1925 – 

1947م ثــم أصبــح رئيســا لدولــة راجبوتانــا بالهنــد وعمــل مندوبــا ســاميا لبريطانيــا في باكســتان مــن 

1947 – 1952م ، تــوفي عــام 1975م . 

ناهــد عثــان أبــو عكــر : انتقــال الســلطة في الســودان » الســودنة » ، رســالة ماجســتير ، جامعــة ( 104)

الخرطــوم معهــد الدراســات الإفريقيــة والآســيوية ، » غــير منشــورة » ، 1979م ، ص 185 – 186 . 

فيصل عبد الرحمن عي طه : السودان عى مشارف الاستقلال الثاني ، ص 181 .( 105)
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

الوثائق البريطانية عن السودان ، المجلد العاشر ، الجزء الثاني ، ص 65 .( 106)

نفس المرجع ، ص 66 – 67 . ( 107)

ناهد عثان أبو عكر : السودان منتصف الطريق ، ص 221 . ( 108)

أيمن كال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 22 . ( 109)

ناهد عثان أبو عكر : انتقال السلطة في السودان ، ص 262 . ( 110)

الوثائق البريطانية عن السودان ، المجلد العاشر ، الجزء الثاني ، ص 63 – 64 . ( 111)

أيمن كال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 27 .( 112)

بشير محمد سعيد : الزعيم الأزهري وعره ، ص 214 – 215 .( 113)

فدوى عبد الرحمن عي طه : كيف نال السودان استقلاله ، ص 333 .( 114)

أيمن كال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 29 .( 115)

لمزيــد مــن المعلومــات عــن ســودنة وظائــف المصالــح الحكوميــة أنظــر ناهــد عثــان أبــو عكــر : ( 116)

انتقــال الســلطة في الســودان     » الســودنة » ، رســالة ماجســتير جامعــة الخرطــوم ، معهــد الدراســات 

الإفريقيــة والآســيوية .  

ناهد عثان أبو عكر : انتقال السلطة في السودان ، ص 467 – 468 . ( 117)

)118( MamounMahgoub Sinada : Constitutional Development in The Sudan 1942 – 

1956 , PhD , University of Oxford , Unpublished , 1972 , P. 455 .

مجلس النواب : ملخص رقم )9( ، جلسة رقم )32( ، 1955/8/16م ، ص 646 . ( 119)

نفس المرجع ، ص 648 . ( 120)

فيصل عبد الرحمن عي طه : السودان عى مشارف الاستقلال ، ص 186 – 187 . ( 121)

أيمن كال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 33 . ( 122)

إبراهيم أحمد العدوي : مرجع سابق ، ص 139 . ( 123)

بشير محمد سعيد : خبايا وأسرار في السياسة السودانية ، ص 136 . ( 124)

مجلس النواب : ملخص رقم )9( ، جلسة رقم )33( ، 1955/8/22م ، ص 720 . ( 125)

نفس المرجع ، ص 683 . ( 126)

مجلس النواب : ملخص رقم )9( ، جلسة رقم )34( ، 1955/8/29م ، ص 720 . ( 127)

مجلس النواب : ملخص رقم )11( ، جلسة رقم )36( ، 1955/11/10م ، ص 774 – 777 . ( 128)

أيمن كال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 36 . ( 129)

بشير محمد سعيد : خبايا وأسرار في السياسة السودانية ، ص 137 – 138 . ( 130)

شملت الضانات هيئة تضع دستور السودان المقبل وقانون الانتخابات . ( 131)

أيمن كال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 38 – 39 . ( 132)

فيصل عبد الرحمن عي طه : السودان عى مشارف الاستقلال ، ص 128 – 129 .( 133)

محمد عبد الحميد أحمد الحناوي : مرجع سابق ، ص 356 . ( 134)
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د. أيمن كمال أمين السيد

ــات ( 135) ــاصر 1953 – 2009م دراس ــودان المع ــية في الس ــورات السياس ــين : التط ــلام حس ــان غ سرح

ــة الأولى ، 2011م ، ص 77 .  ــان الطبع ــة ، لبن ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــة ، مرك ــة وثائقي تاريخي

الوثائق الأمريكية عن السودان ، ترجمة محمد عي صالح . ( 136)

نفس المرجع . ( 137)

ســعى عــي الميرغنــي لإقنــاع إســاعيل الأزهــري بطــرح مســتقبل الســودان في اســتفتاء شــعبي ( 138)

إلا أن الأزهــري أصر عــى أنهــا مســئولية البرلمــان وحــده ، وأن الميرغنــي كان يــرى في الاســتفتاء وســيلة 

لتفــادي حــدوث توتــر في علاقاتــه مــع مــر . 

أصرت الأحــزاب السياســية عــى الدخــول في مفاوضــات مــع حكومــة إســاعيل الأزهــري حــول ( 139)

تشــكيل حكومــة قوميــة إلا أنــه رفــض هــذه المفاوضــات لأنهــا تــر وضــع الســودان . 

عبــد الغفــار محمــد عــي وآخــرون : الزعيــم إســاعيل الأزهــري حيــاة زاخــرة ومواقــف خالــدة، ( 140)

كتــاب بمناســبة اليوبيــل الفــضي لجامعــة الزعيــم الأزهــري ، 2017م ، ص 108 – 109 . 

هــم محمــد جبــارة العــوض ) كســلا ( وحســن محمــد زكي ) جنــوب الفونــج ( وعبــد النبــي عبــد ( 141)

القــادر ) ملــكال رنــك ( ويوســف عبــد الحميــد ) زالنجــي شــال غــرب ( . 

ــتقرار ( 142) ــى اس ــره ع ــدي وأث ــي والمه ــيدين الميرغن ــين الس ــراع ب ــيد : ال ــين الس ــال أم ــن ك أيم

الأوضــاع السياســية في الســودان 1899 – 1958م ، مكتبــة دعــاء للثقافــة والنــر والتوزيــع ، القاهــرة، 

2006م ، ص 50 – 51 . 

لمزيــد مــن المعلومــات عــن بيــان الســيدين أنظــر أيمــن كــال أمــين الســيد : الــراع بــين الســيدين ( 143)

الميرغنــي والمهــدي وأثــره عــى اســتقرار الأوضــاع السياســية في الســودان 1899 – 1958م ، ص 52 . 

عقــدت الحكومــة مــع الأحــزاب السياســية ســتة اجتاعــات لم تتوصــل فيهــا إلى أي اتفــاق حــول ( 144)

الحكومــة القوميــة . 

أيمن كال أمين السيد : الراع بين السيدين الميرغني والمهدي ، ص 53 – 54 . ( 145)

محمــد عمــر بشــير : تاريــخ الحركــة الوطنيــة في الســودان 1900 – 1969م ، ترجمــة هــري ريــاض ( 146)

وآخــرون ، المطبوعــات العربيــة للتأليــف والرجمــة ، الخرطــوم ، الطبعــة الثانيــة ، 1987م ، ص 202 . 

فيصل عبد الرحمن عي طه : السودان عى مشارف الاستقلال الثاني ، ص 250 – 251 . ( 147)

أحمد محمد شاموق : ديسمبر 1955م ، مطبعة العاصمة القاهرة ، 1981م ، ص 83 – 85 . ( 148)

سرحان غلام حسين : مرجع سابق ، ص 88 . ( 149)

ثنّى الاقراح مشاور جمعة سهل » دار حامد غرب » . ( 150)

مجلس النواب : ملخص رقم )13( ، جلسة )43( ، 1955/12/19م ، ص 895 – 899 . ( 151)

نفس المرجع ، ص 900 . ( 152)

المرجع نفسه ، ص 903 . ( 153)

مجلس النواب : ملخص رقم )14( ، جلسة )48( ، 1955/12/26م ، ص 975 . ( 154)
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الخطوات التي أدت إلى استقلال السودان 

ــة ( 155) ــا الدســتور المؤقــت 1956م في مائ ــادة بين ــلاث م ــة وث ــذاتي في مائ ــون الحكــم ال جــاء قان

ــارك زرّوق  ــاني ومب ــولي العتب ــد مت ــون أحم ــل القان ــى تعدي ــف ع ــادة ، وعك ــرون م ــد وع واح

ــأتي  ــى ت ــة والمعارضــة حت ــين الحكوم ــات النظــر ب ــك لتنســيق وجه ومحمــد أحمــد محجــوب وذل

ــاع .  ــه بالإج ــة علي الموافق

أيمن كال أمين السيد : الحكومة الوطنية الأولى ، ص 47 – 48 . ( 156)

مجلس النواب : ملخص رقم )14( ، جلسة )53( ، 1955/12/31م ، ص 1023 .( 157)

أحمد محمد شاموق : مرجع سابق ، ص 116 – 117 . ( 158)

الفاتــح الشــيخ يوســف : العلاقــات الســودانية المريــة في الفــرة مــن 1372 – 1378هـــ 1952 – ( 159)

1958م ، دار جامعــة الجزيــرة للطباعــة والنــر ، 2008م ، ص 162 – 163 . 

أيمن كال أمين السيد : الراع بين السيدين الميرغني والمهدي ، ص 60 . ( 160)


